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  مارس موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن/ آذار١١رسالة مؤرخة     

 واردة مـــن ٢٠١٠مـــارس / آذار١يـــشرفني أن أرفـــق طيـــه لعنـــايتكم رســـالة مؤرخـــة   
ــابنـــان، لل، رئـــيس المحكمـــة الخاصـــة  كاسيـــسييـــو القاضـــي أنطون  التقريـــر الـــسنوي يقـــدم بهـ

ــة الأول ــق  (للمحكم ــر المرف ــنص عل  )انظ ــا ت ــا لم ــادة   وفق ــه الم ــن ا) ٢ (١٠ي ــام الأساســي  م لنظ
  .للمحكمة الخاصة

 أحكام الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بـشأن إنـشاء     نفاذوقد بدأ     
المحكمــــة الخاصــــة والنظــــام الأساســــي للمحكمــــة الخاصــــة، بموجــــب قــــرار مجلــــس الأمــــن   

ن الاتفـاق والنظـام الأساسـي       تفاوضت الأمم المتحدة وحكومة لبنان بـشأ      و ).٢٠٠٧( ١٧٥٧
  ).٢٠٠٥ (١٦٤٤على أساس الطلب الوارد في قرار مجلس الأمن 

بـإطلاع أعـضاء مجلـس الأمـن علـى الرسـالة             تتفضلواأن  ممتنا  أرجو  واعتبارا لما سلف،      
  .يس كاسي المحكمة، القاضيرئيس من الواردة

  
   مون-  كي بان) توقيع(

 الأمين العام
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  المرفق
 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مـن         ٢٠١٠مارس  /آذار ١رسالة مؤرخة       

  رئيس المحكمة الخاصة للبنان
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
وأقـدم هـذا التقريـر إلـيكم وإلى         . طيه التقرير السنوي الأول للمحكمة الخاصـة      تجدون    

  .ن النظام الأساسي للمحكمة الخاصةم) ٢ (١٠حكومة لبنان عملا بالمادة 
 من خلال موقـع المحكمـة       ٢٠١٠مارس  / آذار ٥يوم الجمعة    هذا التقرير    يذاعوسوف    
  .، ما لم تشيروا أنتم أو حكومة لبنان بما يخالف ذلك*الشبكي

  
  كاسيسيأنطونيو ) توقيع(

   المحكمةرئيس

 
  

 .حرر وترجم في مقر الأمم المتحدة) S/2010/159(قرير الوارد في هذه الوثيقة الت  *  
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  لمحكمة الخاصة للبنانلالتقرير السنوي     
    )٢٠١٠-٢٠٠٩(  

  
  كتاب الإحالة    

يشرفني ويسعدني أن أقدم التقرير السنوي الأول عن أعمال المحكمة وأنشطتها، عمـلا                
ويغطـي التقريـر الفتـرة الممتـدة        . من النظام الأساسي للمحكمـة الخاصـة للبنـان        ) ٢( ١٠بالمادة  

  .٢٠١٠فبراير / شباط٢٨ إلى ٢٠٠٩مارس / آذار١من 
إقامة هيكلـها   ما يتعلق ب  قد كانت السنة الأولى من عمل المحكمة ذات أهمية حيوية في          و  

الأساسي وتعـيين المـوظفين الـضروريين واعتمـاد الأدوات القانونيـة اللازمـة للأنـشطة القـضائية                  
المقبلة وطلب إحالـة القـضية الرئيـسية مـن الـسلطات اللبنانيـة ومواصـلة التحقيقـات وتكثيفهـا،                 

  .  في لبنانالاتصالاترة ومباش
ــستة الأولى الــذي عُمــم في أيلــول       ــر الأشــهر ال ــر إلى تقري ــستند هــذا التقري ســبتمبر /وي
يغطـي  و.  عن أنشطة المحكمة الخاصة للبنان     واقعيةإلى إعطاء لمحة عامة       ويهدف بدوره  .٢٠٠٩

التعقيــد ســيما بــسبب  يغطــي أيــضا التحــديات الــتي تواجههــا، ولاو، التقريــر إنجــازات المحكمــة
  .المهمة الشديد لمهمة التعامل مع الإرهاب على المستوى القضائي الدولي، وحداثة هذه

قد تبدو بعض أقسام الجزء الأول من التقرير نظريـة للوهلـة الأولى، إلا أنهـا ضـرورية                  و  
  .صائص وطبيعة العمل الجديد الذي نؤديهمن أجل تحقيق الفهم الكامل لخفي نظري 

  
  سيكاسي أنطونيو) توقيع(

   المحكمةرئيس
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  موجز  
المـشاكل  ويبرز عددا مـن     ،  )المحكمة(قرير السنوي خصائص المحكمة الخاصة للبنان       يتناول الت   

ــضوء علــى الخطــوات الــتي اتخــذتها      ــسلط ال والإنجــازات الــتي   والتحــديات العامــة الــتي تواجههــا، ثم ي
ــسنة الأولى      ــلال الـ ــها خـ ــتي واجهتـ ــات الـ ــها، والعقبـ ــن (حققتـ ــارس /آذارمـ ــباطإلى  ٢٠٠٩مـ  /شـ

  ).٢٠١٠ فبراير
رك المحكمة مع غيرها من المحاكم الدوليـة والمختلطـة في بعـض الـسمات، إلا أنهـا                وتشت  

  .تتفرد بسمات تميزها عن سائر المؤسسات القضائية المماثلة
ــاول    ــزة   الجــزء الأولويتن ــسمات الممي ــر هــذه ال ــانون   .  مــن التقري ــق بالق ــا يتعل ففــي م

لإرهابيـة الـتي يعتبرهـا مجلـس الأمـن          الموضوعي، تطبق المحكمـة القـانون اللبنـاني علـى الأعمـال ا            
تهديـدا للــسلم والأمــن الــدوليين، ممـا يميزهــا عــن ســائر المحــاكم الدوليـة الــتي تطبــق إمــا القــانون    

ومن الجانب الهيكلي، تختلف المحكمة عـن غيرهـا مـن     . الدولي أو القانونين الدولي والوطني معا     
ا يعمـل كجهـاز مـستقل عـن قلـم           المحاكم الدولية والمختلطة، حيث تـضم مكتـب دفـاع نظامي ـ          

المحكمة ويضطلع بمهام حماية حقوق الدفاع، وتوفير الدعم القـانوني والإداري لمحـامي الـدفاع،               
وتتـضمن المحكمـة عـدة عناصـر جديـدة علـى صـعيد الإجـراءات،           . ووضع قائمة محامي الدفاع   

ــها  ــسؤو     )أ(منـ ــسلطة والمـ ــن الـ ــبير مـ ــدر كـ ــة بقـ ــراءات التمهيديـ ــي الإجـ ــطلاع قاضـ لية؛  اضـ
 في للمجــني علــيهم مــشاركة واســعة )ج(؛ اســتباقي بقــدر أكــبراضــطلاع القــضاة بــدور  )ب(

بقـاء المتـهم حـرا      ترمـي إلى ضـمان أن يكـون          العمل بتـدابير بديلـة للاحتجـاز         )د(الإجراءات؛  
 حماية المعلومات الحساسة لضمان سـلامة الـشهود وتلبيـة           )هـ(حتى محاكمته قاعدة لا استثناء؛      

 إجـراء المحاكمـات في غيـاب     )و(؛  )سـيما مـصالح الأمـن القـومي        لا(لمشروعة للدول   الطلبات ا 
. المتــهمين في ظــروف معينــة، وباســتخدام آليــات صــممت خصيــصا لحمايــة حقــوق المتــهمين   

ــزء   ــهي الجـ ــة   الأول وينتـ ــصعوبات الخاصـ ــشة بعـــض الـ ــالتحقيق بمناقـ ــة  بـ ــضايا الإرهابيـ في القـ
  .فيها لاحقةالموب

 التقرير للأنشطة التي اضطلع بها كل جهاز مـن أجهـزة       هذا  من ثانيالجزء ال ويُخصص    
  .المحكمة على مدى السنة الماضية

 وضـع الإطـار القـانوني والتنظيمـي         )أ (معظم جهودها على   ئر المحكمة ادوفقد ركزت     
وقواعــد  والإثبــات قواعــد الإجرائــاتللبــت في القــضايا، ولا ســيما التعجيــل باعتمــاد  الــلازم 

الدوليــة الكيانــات  التفــاوض علــى اتفاقــات مــع  )ب(وثــلاث توجيهــات إجرائيــة؛  الاحتجــاز 
ــة( ــة والإنتربــول  لجن الهيكــل  التعــاون مــع قلــم المحكمــة لإنــشاء   )ج(؛ )الــصليب الأحمــر الدولي
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واسـتجاب قاضـي الإجـراءات التمهيديـة        . الـلازم للقيـام بالأنـشطة القـضائية       الأساسي العملـي    
الأولى على وجـه الـسرعة للطلبـات الـواردة إليهمـا مـن مكتـب                ورئيس المحكمة خلال الأشهر     

  .اللبنانيين الأربعة المحتجزين في بيروتالضباط المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن 
 خدمات الدعم الـضرورية لعمـل أي مؤسـسة قـضائية، بمـا في ذلـك                 قلم المحكمة وضع  و  

 التوقيــع )ج(شاء نظــام لإدارة المحكمــة؛  إنــ)ب(إعــداد الوثــائق التنظيميــة الإداريــة الداخليــة؛  )أ(
على مذكرة تفاهم مـع لبنـان بـشأن مكتـب المحكمـة الميـداني في بـيروت وغـير ذلـك مـن أنـشطة                          

بنـاء قاعـة محكمـة مـن أحـدث طـراز وتجديـد مرافـق أخـرى لـضمان سـير                      وتم   .المحكمة في لبنـان   
يويورك ومكتـب المحكمـة     مكتب اتصال في ن   علاوة على ذلك، أُنشئ      .الأنشطة القضائية بكفاءة  

إنـشاء مكتبـة متخصـصة بالمـسائل     وتم كـذلك   .في بيروت وانطلاق العمل بهما على أكمل وجه       
رئـيس قلـم المحكمـة      وبالإضـافة إلى ذلـك، شـارك         .القانونية المتعلقـة بالإرهـاب والقـانون الـدولي        
ودا حثيثـة أدت إلى     بذل قسم الموارد البشرية جه    و .ونائبه وممثليهما في أنشطة التواصل الخارجي     

  .توظيف طاقم العمل الضروري ضمن المهلة الزمنية المحددة
 أن يـصبح مكتبـا عـاملا علـى          )أ(:  مجـالات   ثلاثـة  في جهوده   مكتب المدعي العام  وركز    

 أن يكّثــف )ج( أن يتــولى اختــصاص التحقيــق في الاعتــداء علــى الحريــري؛   )ب(أكمــل وجــه؛ 
إظهــار الحقيقــة بــشأن الاعتــداءات الداخلــة ضــمن  التحقيقــات ويستكــشف كــل خيوطهــا بغيــة  

وأما الهدف الثالث فقد أُحرِز تقدم ملموس       . وقد تحقق الهدفان الأول والثاني بالفعل     . اختصاصه
وأصـبح بإمكـان   . ووقع المـدعي العـام علـى مـذكرة تفـاهم مـع وزيـر العـدل اللبنـاني                 . نحو تحقيقه 

لإنتربول بفضل اتفـاق تعـاون مـبرم مـع المنظمـة            مكتب المدعي العام أن يصل إلى قواعد بيانات ا        
وبعـد عمليـة تقيـيم للمـوارد اللازمـة، وافقـت لجنـة الإدارة        ). الإنتربـول (الدولية للشرطة الجنائية  

 ٢٠٠٩علــى زيــادة القــدرات التــشغيلية، وســاهم تعــيين مــوظفين إضــافيين بــين منتــصف العــام    
. إجراء التحاليل والتحقيقات وتجهيـز الوثـائق  وأواخره إلى حد بعيد في الرفع من القدرة في مجال   

ــى    ــد عل ــا يزي ــان، ونظمــت     ٢٤٠وأرســل م ــزي في لبن ــام التميي ــا للمــساعدة إلى النائــب الع  طلب
بلــدا آخــر، في حــين أُرســلت  ٢٤لمــساعدة إلى ل طلبــا ٦٠ووجــه أكثــر مــن . بعثــة ميدانيــة ٥٣
وبالإضـافة إلى ذلـك،     .  شـاهدا  ٢٨٠وأجريـت مقـابلات مـع       . بعثة في مهمة علـى أراضـيها       ٦٢

  .وضع مكتب المدعي العام الإعلام والتواصل الخارجي في سلم أولوياته التشغيلية
 يحـدد هيكلـه      الـصعيد الـدولي، لـذا كـان عليـه أن            سـابقة علـى    مكتب الـدفاع  شكل  و  
 أن فاعولدى تنازل لبنان عن اختـصاصه لـصالح المحكمـة، طلـب رئـيس مكتـب الـد              . التنظيمي

وبعــد أن انــضم عــدد مــن  . مــة حمايــة بعــض حقــوق المحتجــزين الأساســية  يــضمن رئــيس المحك
باشـر إعـداد   و شارك المكتـب في عـدة أنـشطة للتواصـل الخـارجي      الموظفين إلى مكتب الدفاع، 
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قوائم بالمحامين المؤهلين لتمثيل المتهمين غير المقتدرين ماديـا، بعـد التأكـد مـن اسـتيفائهم كافـة                   
وسـاهم مكتـب الـدفاع أيـضا في      .  والإثبـات  ءاتواعـد الإجـرا   قالمتطلبات المنـصوص عليهـا في       

  .كل الصكوك القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأبرم اتفاقات تعاون مع عدد من الجامعات
 جنـسية مختلفـة، إضـافة       ٥٩ موظفا يحملون    ٢٧٦يبلغ مجموع موظفي المحكمة حاليا      و  

ــدربا٢١إلى  ــام   .  مت ــة ع ــدره  ٢٠٠٩وبلغــت ميزاني ــا ق ــون دولار ٥١,٤ م ــن دولارات  ملي م
مـن   مليـون دولار  ٥٥,٤ فارتفعـت إلى  ٢٠١٠، أمـا الميزانيـة المعتمـدة للعـام       الولايات المتحـدة  

  .دولارات الولايات المتحدة
التقريـر الـضوء علــى الإنجـازات الـتي حققتـها المحكمــة      هـذا   مــن الجـزء الثالـث  يـسلط  و  

فقــة الــسريعة علــى الإطــار القــانوني لأنــشطة  الموا) أ(إذ يــبرز . خــلال الــسنة الأولى مــن عملــها
تنــازل لبنــان عــن اختــصاصه والخطــوات الــسريعة الــتي اتخــذها المــدعي العــام    و) ب(المحكمــة؛ 

اللبنـانيين  الـضباط   وقاضي الإجراءات التمهيدية ورئـيس مكتـب الـدفاع فيمـا يتعلـق باحتجـاز                
مـة ومـع مختلـف المؤسـسات        تكثيـف الاتـصالات بـين كبـار المـسؤولين في المحك           و) ج(الأربعة؛  

قيام المدعي العام بتسريع وتيرة تحقيقاتـه بهـدف تعجيـل تقـديم قـرارات               و) د(والهيئات الدولية؛   
قيــام قلــم المحكمــة بالاســتعدادات الفعالــة مــن و) هـــ(الاتهــام إلى قاضــي الإجــراءات التمهيديــة؛ 

 مـن التقريـر أيـضا علـى         ويركـز هـذا الجـزء      .أجل وضع كافة الهياكل الأساسية العملية اللازمة      
إلا أن التقريـر يـشير أيـضا إلى    . تعاون الحكومة اللبنانية بدون تحفظ مع مختلف أجهـزة المحكمـة      

لـذلك فـإن   . الحاجة القائمة إلى تحسين التواصل الخارجي لتنفيذ سياسة تـشمل المحكمـة برمتـها      
ة والعمليـة الـضرورية،     المحكمة، بعد أن وضعت بفعالية وبسرعة كل الهياكل الأساسية القانوني ـ         

والمحكمة واثقة مـن أنهـا سـتنتقل إلى         . تستعد الآن لإقامة العدل بصورة ملائمة وعادلة وسريعة       
  .ثنى عشر المقبلةلاالعمل القضائي بصورة فعالة في الأشهر ا

تقـــيم العـــدل وبـــالرغم مـــن التحـــديات الـــتي ســـتواجهها المحكمـــة، فإنهـــا تعتـــزم، أن     
اسي أو أيديولوجي واسـتنادا إلى الاحتـرام التـام لحقـوق المـدعى علـيهم                مكبلة بأي قيد سي    غيرَ

ولكـي يتحقـق هـذا الهـدف بـصورة فعالـة ولـضمان أن تحمـل                 .  علـى حـد سـواء      والمجني علـيهم  
الجهود التي بذلت حتى اليـوم ثمارهـا، يـتعين إيـلاء الاهتمـام المتواصـل للحـصول علـى التمويـل                      

  .ا من الكيانات الدوليةوالمساعدة القضائية من الدول وغيره
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  مقدمة    
ليس القصد من هذا التقرير مجرد القيام بعـرض سـطحي للأنـشطة الـتي أنجزتهـا أجهـزة                     - ١

ــنىالاالمحكمــة خــلال   ــا    . يةضــ عــشر شــهرا الما ث ــتي تم اتخاذه ــداد الخطــوات ال فبالإضــافة إلى تع
نة الماضـية، يهـدف هـذا       والإنجازات الـتي تحققـت والعقبـات الـتي واجهتـها المحكمـة خـلال الـس                

 المشاكل والتحديات العامة الـتي تواجههـا المحكمـة وإلى الـتفكير في              عدد من التقرير إلى مناقشة    
وذلك لـضمان الـشفافية والمـساءلة إزاء الأمـم المتحـدة وحكومـة              . النتائج المترتبة على تأسيسها   

  .ي بوجه عاملبنان والمجتمع المدني اللبناني والدول الأعضاء والمجتمع العالم
 بهـا  المنوطـة وتسعى المحكمة لإقامة العدل الحقيقي والسريع وإنجاز مهمة إظهار الحقيقة       - ٢

ولمــا كــان هــذا هــو التقريــر الــسنوي الأول، فقبــل اســتعراض  . بموجــب الــصكوك المؤســسة لهــا
 الأنشطة المضطلع بهـا خـلال الـسنة الماضـية، سـأبرز سمـات المحكمـة وأهـم العناصـر الجديـدة في                      

الإثبــات، والخطــوات الــتي اتخــذتها مختلــف أجهــزة   والإجــراءات قواعــد نظامهــا الأساســي وفي 
سيــساعد  وهــذا مـا . المحكمـة لتـضفي طــابع التجديـد علــى عمـل هــذه المحكمـة الجنائيــة الدوليـة      

  .القارئ على وضع المحكمة في إطارها الصحيح
تنظـر حـصريا في قـضايا       ومن الضروري فهم أوجه الاخـتلاف بـين هـذه المحكمـة الـتي                 - ٣

الإرهــاب كجــرائم قائمــة بــذاتها، وبــين المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الأخــرى الــتي تبــت في جــرائم  
فمـن شـأن إبـراز أوجـه الاخـتلاف      . الحرب والجـرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الإبـادة الجماعيـة       

هـــذه أن يـــسلط الـــضوء علـــى أصـــعب العقبـــات الـــتي لا مفـــر للمحكمـــة مـــن مواجهتـــها في  
  .لمهامها أديتهات
وفي ضــوء الهــدف المتــوخى مــن هــذا التقريــر والــشكل الــذي وُضــع فيــه، لــن أكتفــي       - ٤

بالتطرق إلى إنجازات السنة الماضية، بل سأتناول أيـضا العقبـات الـتي واجهتـها المحكمـة وبعـض                   
فكـل عمـل فيـه تحـديات مـن هـذا القبيـل، حيـث يخـوض المـرء غمـار                      . اعترضـتها العثرات الـتي    

ولكن ليس مـن الـصواب النكـوص خوفـا          . ل، إلا وكان عنصر التجربة والخطأ واردا فيه       المجهو
: وأستـشهد في هـذا الـصدد بالمقولـة الحكيمـة للفيلـسوف الألمـاني هيغـل                . من الوقوع في الخطـأ    

فيدفعـه ركونـه إلى الراحـة إلى    . ليس أضر للإنسان من رغبته في أن يكون معصوما من الخطأ   ”
 النوع من الخوف قرين الأخطاء الـتي        اوهذ. خوفا من الوقوع في الخطأ    الإحجام عن أي شيء     

 ابنه ـونحـن لـن     . )١(“فوحدها الأحجار لا تقع في أخطاء الفعـل       . يرتكبها المرء لسلبيته المطلقة   

_________________ 
 W. Hegel, “Jena Aphorismen”, in Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben – Supplement zu Hegelsانظـر   )١(  

Werken, Karl Rosenkranz Berlin, Duncker und Humblot, 1844.  
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ــوع في  ــاء الفعــل ”الوق ــاز م     “أخط ــضي قــدما وإنج ــعنا الم ــا أنــه بوس ــأكثر الــسبل    طالم همتنــا ب
  .وسرعة إنصافا

 البداية أن أعرب عـن خـالص امتنـاني للجنـة الإدارة ورئيـسها، ولحكومـة            ويجدر بي في    - ٥
فبفــضل أولئــك . لبنــان، والأمــم المتحــدة، لجهــود الجميــع والتــزامهم بقــضية العدالــة والمــساءلة   

جميعا، وبفضل دعم بلـدان أخـرى والمفوضـية الأوروبيـة، الـتي سـاهمت بمنحـة سـخية، والعمـل                 
   .طعنا أن نحرز تقدما كبيرا في عملناالدؤوب لكل فرد في المحكمة، است

فهـي تـسعى إلى تحقيـق       . وتجسد المحكمة فرصـة عظيمـة للبنـان والمجتمـع الـدولي بأسـره               - ٦
وتهتــدي .  وللمجتمــع اللبنــانيللمجــني علــيهمبإنــصاف وشــفافية، وإلى إظهــار الحقيقــة العدالــة 

ولكـي نـبني علـى    . )٢(“الـذهب العدالة كتر لا تعدلـه سـبائك    ” ةالمحكمة بمقولة أفلاطون المأثور   
الجهود الناجحة الـتي بـذلناها حـتى الآن ونحـصد ثمارهـا، لا بـد أن يـستمر دعـم الأمـم المتحـدة                        

  .تتعزز وأنولبنان 
  

  الخصائص المميزة للمحكمة - ولالجزء الأ
  لمحة سريعة عن أبرز مميزات المحكمة  - ألف  

سؤولين عـن الاعتـداء الـذي وقـع         تملك المحكمة الاختصاص فيما يتعلق بالأشـخاص الم ـ         - ٧
 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريـري وإلى            ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤في  

مقتل أو إصابة أشخاص آخرين، وفي قضايا أخرى ذات صـلة وفقـا للمعـايير المنـصوص عليهـا                   
  . من نظام المحكمة الأساسي١في المادة 

: شتركة مع غيرها من المحاكم والهيئات القضائية الدوليـة        وللمحكمة بعض المميزات الم     - ٨
 أخــــرى رئيــــسيةوتتــــألف مــــن قــــضاة وأجهــــزة ) ب(فهــــي محكمــــة ذات طــــابع دولي؛ ) أ(
ويعمـل بهـل    ) ج(مـستقلة وحياديـة؛     ) العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة       المدعي(

  .أكثر من لغةوتخضع إجراءاتها لأحكام دولية وتدار ب) د(موظفون دوليون؛ 
وتتميز المحكمة من جهـة أخـرى بـبعض الخاصـيات الفريـدة والجـديرة بالـذكر إذ يـبرز                      - ٩

  :عرضها بعض المشاكل التي تواجهها المحكمة
مثـــل المحكمـــة الخاصـــة لـــسيراليون (تـــشابه المحكمـــة بعـــض المحـــاكم الأخـــرى   )أ(  

 ذات طـابع مخـتلط، إذ تـضم قـضاة        في كونها محكمـة     ) والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية    

_________________ 
  .Plato, The Republicانظر   )٢(  
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ولكنها، بعكـس تلـك المحـاكم، ولأسـباب أمنيـة، لا تتخـذ مـن الإقلـيم                   .دوليين وقضاة وطنيين  
  ا لها، بل يوجد مقرها في هولندا؛التي ارتكبت فيه الجرائم مقر

مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (وتختلــف المحكمــة عــن بعــض المحــاكم الأخــرى    )ب(  
بقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية، مـن حيـث إنهـا              ليوغوسلافيا السا 

ــة الموضــوعية  ــة والقــوانين   . لا تطبــق القــوانين الدولي ولا تجمــع في التطبيــق بــين القــوانين الدولي
كالمحكمــة الخاصــة لــسيراليون والــدوائر الاســتثنائية في  (الوطنيــة مثلمــا تفعــل المحــاكم الأخــرى  

بل تطبق القانون الموضوعي اللبنـاني علـى الأعمـال الإرهابيـة الـتي يعتبرهـا                ).  الكمبودية المحاكم
  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تهديدا للسلام والأمن الدوليين؛

وتمــارس المحكمــة اختــصاصها علــى جريمــة لم تكــن تــدخل ضــمن اختــصاص       )ج(  
  ؛ جريمة قائمة بذاتهافهمحكمة دولية، وهي الإرهاب بوص

 في المقــام الأول بعكــس النمــوذج الاتهــاميولا تقــوم إجــراءات المحكمــة علــى   )د(  
كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة       (غيرهــا مــن المحــاكم الدوليــة    

والتحقيقي، وتختلـف   الإتهامي   النموذجينبل تحاول الدمج بجرأة ما بين       ). ليوغوسلافيا السابقة 
التحقيقـي المطبـق في     النمـوذج   لدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية القائمـة علـى          بذلك عن ا  

  القانون المدني؛نظام 
وتتميــز المحكمــة عــن المحــاكم الأخــرى في أن نظامهــا الأساســي يــضع مكتــب    )هـ(  

الدفاع على قدم المـساواة مـع مكتـب المـدعي العـام، ممـا يـضمن حمايـة حقـوق الـدفاع بفعاليـة                         
  أكبر؛

وتختلف المحكمة عن معظم المحـاكم الدوليـة الأخـرى في إنهـا تجيـز المحاكمـة في                    )و(  
ــاب المتــهمين  ــادة  . غي ــا     ٢٢غــير أن الم  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة تخــضع المحاكمــة غيابي

لــشروط صــارمة لــضمان حمايــة حقــوق المتــهم الأساســية الــتي كرســها القــانون الــدولي لحقــوق 
 في للمتـهم أن يطلـب إعـادة محاكمتـه حـضوريا إذا مثـل أمـام المحكمـة           الإنسان، وأهمها أنه يحق     

مرحلة لاحقة، وهي بذلك تختلف عن محكمة نـورمبرغ العـسكرية الدوليـة الـتي أجـازت إقامـة                  
على جواز إجـراء المحاكمـات في غيـاب         الإثبات  والإجراءات  قواعد  وتنص  . المحاكمات الغيابية 

 المـشاركة قانونيـا بعـدم التنـازل صـراحة عـن حقـه في                المتهم شخصيا، ولكـن يحـق لهـذا الأخـير         
ــاع وتوجيهــه، وعــبر المــشاركة في        ــام المحكمــة، وتعــيين محــامي دف ــشاركة في الإجــراءات أم الم

  ؛ الاقتضاء، عبر التداول بالفيديوالإجراءات، عند



S/2010/159  
 

10-29608 13 
 

 من نظام المحكمة الأساسي ممارسة تعمـل بهـا معظـم المحـاكم            ١٠وتدون المادة     )ز(  
 والهيئات القضائية الدولية، إذ تمنح رئيس المحكمة صلاحيات واسعة، حيث تـنص علـى               الجنائية

  .“بفعالية وعن حسن سير العدالة] المحكمة[مسؤول عن سير أعمال [...] ”أنه 
  . وسنتوسع في بيان العناصر الجديدة للمحكمة في الأجزاء التالية

  
  أبرز العناصر الجديدة في المحكمة  -باء   

  ةمقدم  -  ١  
ولـيس  . تجسد المحكمة مرحلة جديدة في العدالة الجنائية الدولية علـى أكثـر مـن صـعيد                 - ١٠

الأمــر كــذلك فقــط بــسبب موضــوع اختــصاصها الــذي يتــضمن مهمــة ملاحقــة الــضالعين في   
فقد صـمم هيكلـها ووضـعت إجراءاتهـا         . أعمال الإرهاب، بل أيضا بسبب هيكلتها وإجراءاتها      

كمــة وللاســتفادة مــن الخــبرة القــضائية الــوفيرة الــتي اكتــسبتها خصيــصا لتتماشــى مــع مهمــة المح
ويـسّلط هـذا الجـزء الـضوء علـى أبـرز       . المحاكم الدولية والمختلطة على مدى العقدين الأخيريـن   

: اءات والإثبات على ثلاثـة أصـعدة      العناصر الجديدة المكرسة في النظام الأساسي وقواعد الإجر       
الجوانـب الجديـدة في هيكـل المحكمـة؛         ) ب(بالقـانون الموضـوعي؛     العناصر الجديدة المتعلقـة     ) أ(
  .العناصر الجديدة المتعلقة بالإجراءات) ج(
  

  العناصر الجديدة المتعلقة بالقانون الموضوعي  -  ٢  
ــدة      - ١١ ــة ع ــضمن النظــام الأساســي للمحكم ــا   خــصائصيت ــق بقانونه ــا يتعل ــدة في م  جدي

 المختلطـة القائمـة، وفي مـا يلـي شـرح            ولية والمحـاكم   الد عن غيرها من المحاكم    تميزها   الموضوعي
  .نها ملخاصيتين

أول محكمـة مـن نوعهـا تنظـر في الأعمـال الإرهابيـة              الخاصة للبنـان    أولا، تعتبر المحكمة      - ١٢
 صـحيح أن  . ‘‘تهديـد للـسلم والأمـن الـدوليين       ” أنهـا مجلـس الأمـن ب    نعتها  ذاتها،  ب قائمةكجريمة  

  الإرهــاباعتبرتــايوغوســلافيا الــسابقة والمحكمــة الخاصــة لــسيراليون  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ل
مرتكبـة  أخـرى    اعتـداءات واسـعة النطـاق وجـرائم          سـياق  في    حـدث  جريمة حرب، لكـن ذلـك     

 الأعمـال   وثمة اختلاف كـبير بـين     . ضد أشخاص لم يشاركوا بشكل فاعل في الأعمال العدائية        
ا أنه ـخـلال التراعـات المـسلحة، إذ        المرتكـب   الإرهـاب   والإرهابية الـتي ترتكـب في زمـن الـسلم           

ونـستعرض أدنـاه    . ، على سبيل المثال، أي صلة بتراع مسلح أو باعتداء ضـد مـدنيين             تستلزم لا
  .ذا التباين على مستوى التحقيق والملاحقةله الآثار الرئيسية
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 اللبنـاني   ددها القـانون  يح التي الجرائم   النظر في  اختصاص    الخاصة للبنان  لمحكمةلثانيا،    - ١٣
المحكمـة الخاصـة لـسيراليون      مـن قبيـل      الأخـرى،    ‘‘المختلطـة ”وبينما تضطلع المحـاكم     . الداخلي

الجـرائم الدوليـة والجـرائم      كـل مـن     والدوائر الاستثنائية في المحـاكم الكمبوديـة، بمهمـة النظـر في             
 جريمـة،   لنظـر في  ااختـصاص   لـتي لـديها     الوحيـدة ا  هي  لبنان  ل المحكمة الخاصة    فإنالجنائية المحلية،   

ــانون     ــا حــددها الق ــة الإرهــاب، كم ــداخليكجريم ــادة  . ال ــنص الم  مــن النظــام الأساســي  ٢وت
أحكــام قــانون العقوبــات اللبنــاني ”للمحكمــة بــشكل خــاص علــى وجــوب أن تطبــق المحكمــة  

رتكــب ضــد حيــاة المتعلقـة بالملاحقــة والمعاقبــة علــى الأعمــال الإرهابيــة والجــرائم والجــنح الــتي تُ 
 وعــدم الإبــلاغ عــن الجــرائم  ؛ والتجمعــات غــير المــشروعة ؛ص وســلامتهم الشخــصيةالأشــخا
 من قانون العقوبات اللبناني التي تـنص علـى أنـه    ٣١٤وتبرز بين هذه الأحكام المادة     . “والجنح

بالأعمــال الإرهابيــة جميــع الأفعــال الــتي ترمــي إلى إيجــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل   يُعــنى ”
لمواد الملتهبة والمنتجات الـسامة أو المحرقـة والعوامـل الوبائيـة أو المكروبيـة      كالأدوات المتفجرة وا  

 .“نها أن تحدث خطرا عاماأالتي من ش
  

 المحكمةهيكل الجوانب الجديدة في   -  ٣  

زهـا عـن غيرهـا مـن المحـاكم، وللمحكمـة الخاصـة              يّهيكـل يم  لكل محكمة دولية مختلطـة        - ١٤
المجـني  مكتـب الـدفاع ومـشاركة       :  المحـاكم الـتي سـبقتها، وهمـا        لبنان ميزتان تجعلانها مختلفة عن    ل

  .في الإجراءاتعليهم 
 يعمـل كجهـاز مـستقل       رسمـي  مكتـب دفـاع      تـشمل تعتبر المحكمة أول محكمـة دوليـة        و  - ١٥

 حمايــة حقــوق الــدفاع، وتقــديم الــدعم الإداري والقــانوني  بولايــةعــن قلــم المحكمــة، ويــضطلع 
 مـن النظـام   ١٣المادة  (امي الدفاع الذين قد يمثلون أمام المحكمة        للدفاع، ووضع قائمة بأسماء مح    

 بـدورها ) وخاصة المحكمة الخاصة لـسيراليون (تدرك سائر المحاكم القائمة   وفي حين   ). الأساسي
المـرة الأولى الـتي يـؤدي فيهـا هـذا      هـي   هـذه  فـإن أهمية وجود مكتب مخـصص لمـسائل الـدفاع،      

  .على قدم المساواة مع مكتب المدعي العامل يعمالإدراك إلى إنشاء جهاز مستقل 
تعزيــز حقــوق المتــهمين والمــشتبه بهــم،     في كتــب الــدفاع  لم وتتمثــل المهمــة الرئيــسية    - ١٦
الإشـارة هنـا    جدير ب و. من النظام الأساسي للمحكمة   تباعا   ١٦  و ١٥تنص عليه المادتان     كما

 وإنمـا أيـضا  ،  فحـسب أو أكثـر ه واحـد  في ـ مكتب الدفاع ليس تمثيل مشتبه     إنشاءأن الهدف من    
هم والمتـهمين في مراحـل   فـي المحكمة وضمان احترام حقوق المشتبه نطاق تقديم المساعدة خارج    

  .الإجراءات كافة
قــوق بح للنــهوضالتنظيميــة اللازمــة القانونيــة ويتمتــع مكتــب الــدفاع بالــصلاحيات  و  - ١٧

  أمـام المحكمــة الــسارية الإجـراءات  هم والمتــهمين، بمـا يــضمن أسمـى معـايير العدالــة في   فـي المـشتبه  
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 أنــه ســبق لــرئيس مكتــب الــدفاع أن مــارس صــلاحياته في هــذا وينبغــي التأكيــد علــى. الخاصــة
الصدد فيما يتعلق بظروف احتجاز الضباط اللبنانيين الأربعة، حيث طلـب مـن رئـيس المحكمـة               

  .أن يضمن حماية بعض حقوقهم الأساسية
المـشاركة في   جني علـيهم فرصـة       للم تتيحأخرى، إذ إنها    ية  هيكلتتميز المحكمة بخاصية    و  - ١٨

ــادة  (وشــواغلهمالإجــراءات لعــرض آرائهــم   ــة ا مــن النظــام الأساســي للمحكمــة   ١٧الم لمعنون
 أطرافـا مدنيـة   بالمـشاركة بـصفتهم     جـني علـيهم     ففي حـين يـسمح للم     ). “حقوق المجني عليهم  ”

للمطالبــة ”دعــاء، وكــذلك  لاعــم اأمــام الــدوائر الاســتثنائية للمحــاكم الكمبوديــة لغــرض د     
أمـام  المجـني علـيهم   ، لا يعتـبر  )الـداخلي نظـام    مـن ال   ٢٣المادة   (“بالتعويضات الجماعية والمعنوية  

ولكـن  .  ولا يحق لهم المطالبة بالتعويـضات عـن أي ضـرر نـاتج عـن جريمـة            أطرافا مدنية المحكمة  
 للمطالبـة بـالتعويض، بنـاء    بالطبع، لا يمنعهم ذلـك مـن رفـع دعـوى أمـام محكمـة وطنيـة لاحقـا          

  .على حكم أصدرته المحكمة
ني علـيهم    تتيح مشاركة المج ـ    لا ترتكز المحكمة على خبرة المحكمة الجنائية الدولية، بحيث       و  - ١٩

قــرار الاتهــام، بينمــا كانــت القــرارات التمهيديــة الأولى للمحكمــة ثبيــت  بعــد ت إلافي الإجــراءات
  .قرار الاتهامإقرار  من الحقوق حتى قبل ةواسعم طائفة ني عليهالجنائية الدولية تمنح المج

مــن أثــر علــى الإجــراءات، ينبغــي علــى ني علــيهم بــسبب مــا قــد تحملــه مــشاركة المجــو  - ٢٠
مــسبق مــن قبــل قاضــي    فــرز الــراغبين في المــشاركة في الإجــراءات الخــضوع ل   علــيهم  نيالمجــ

ــة  ــستبعد أشخاصــا ) أ(ويحــق للقاضــي  . الإجــراءات التمهيدي ــشك في صــفتهم كم أن ي جــني  ي
وأن ) ج(  و  المشاركة في الإجـراءات؛    الذين يمكنهم لمجني عليهم   أن يحدد عدد ا   ) ب(  و ؛عليهم

مـنح  كما ذكـر أعـلاه، لا يُ     ،  في كل الأحوال  و. مجني عليهم عدة  بين  يعين ممثلا قانونيا مشتركا     
رحلـة التحقيـق علـى    قـرار الاتهـام عنـدما تـشرف م    ثبيـت  صفة المشاركين إلا بعـد ت  لمجني عليهم   ا

في المـشاركة   للمجـني علـيهم     وقد صممت خاصيات المحكمة هذه لضمان حـق فعلـي           . الانتهاء
ســلبا علــى حقــوق المتــهمين لمجــني علــيهم في الإجــراءات، ولمحاولــة تجنــب أن يــنعكس حــضور ا

  .ستراتيجية المدعي العاماعلى  أو
  

  العناصر الجديدة المتعلقة بالإجراءات  -  ٤  
ــق  - ٢١ ــة مــن تتعل ــة الثالث ــدة   المجموع ــةالعناصــر الجدي ــان  في المحكم ــاب  الخاصــة للبن  ،إجراءاته
يرمــي النظــام الأساســي للمحكمــة إلى إقامــة تــوازن جديــد بــين القواعــد المعتمــدة في أنظمــة  إذ

والقواعـــــد المـــــستمدة مـــــن أنظمـــــة القـــــانون المـــــدني ) لاتهـــــامياالنظـــــام (القـــــانون العـــــام 
ــدمجوبينمــا  ).التحقيقــي النظــام( ــة، وإلى حــد مــا،   تُ ــدوائر الاســتثنائية في المحــاكم الكمبودي  ال

 مستقاة من الأنظمة القانونية القائمة على العرف الرومـاني          هامةالمحكمة الجنائية الدولية عناصر     
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الجرماني، حاول محررو النظام الأساسي للمحكمة الاستفادة مـن هـذه الخـبرات بهـدف ضـمان                 
يعـالج هـذا الجـزء مـن التقريـر باقتـضاب أبـرز العناصـر                و. توازنـا إجراءات أكثر عدالة وسرعة و    

ــات، وبــشكل خــاص    ــدة في النظــام الأساســي وفي قواعــد الإجــراءات والإثب  مركــز )أ(: الجدي
 في ســـــير الإجـــــراءات؛ الاســـــتباقيدور القـــــضاة  )ب( وقاضـــــي الإجـــــراءات التمهيديـــــة؛ 

ــدابير  )ج( و ــة؛ ات ــة   )د(  ولاحتجــاز البديل ــة؛ اســتخدام الأدل ـــ (والخطي ــات  ) ه ــة المعلوم حماي
  .المحاكمات الغيابية) و(الحساسة؛ و 

  
  ركز قاضي الإجراءات التمهيديةم  )أ(  

نظــام الأساســي للمحكمــة في أن قاضــي  اليكمــن أحــد العناصــر الجديــدة المكرســة في    - ٢٢
ــف     ــو القاضــي المكّل ــة، وه ــضايا    باســتعراضالإجــراءات التمهيدي ــداد الق ــام وإع ــرارات الاته  ق

، بل هو قاض منفصل ومستقل لا يحق لـه أن يكـون   المحاكمةللمحاكمة، ليس قاضيا من قضاة   
 مــن الاتفــاق بــين الأمـم المتحــدة والجمهوريــة اللبنانيــة  ٢ المـادة  انظــر (دائــرة المحاكمــةقاضـيا في  

ففـي  ).  من النظام الأساسـي    ١٨والمادة  ) أ(، الفقرة   ٧والمادة  بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان      
ئيــة الدوليــة    في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنا    هوقــت الــذي يجــوز لــنظير   ال

 ممـا يـستوجب منـه الحـرص علـى         ،الابتدائيـة دائرة  ال ـ، أن يـصبح عـضوا في        ليوغوسلافيا السابقة 
 الخاصــة لأدلــة، فــإن لقاضــي الإجـراءات التمهيديــة في المحكمــة ل ‘‘تعرّضـه ” بــسببر عـدم التــأثُّ 

 ويمكنـه أن يـضطلع بـدور أكثـر          الطرفـان  التي يقـدمها     مواد الإثبات الحرية في التعامل مع      للبنان
وبمـا أن مركـز قاضـي الإجـراءات التمهيديـة هـذا لا يـشابه            . فعالية في المراحل الإجرائية الأولية    

، لا يقــوم قاضــي )لأن النظــام الأساســي لا يــنص علــى ذلــك ( اللبنــاني قاضــي التحقيــقمركــز 
: ، لكـن يجـوز لـه أن يجمـع الأدلـة في حـالتين              من تلقـاء نفـسه    لتمهيدية بجمع الأدلة    الإجراءات ا 

المـشاركين في الإجـراءات إذا أثبـت    لمجني علـيهم   أو من االطرفينأولا، بناء على طلب من أحد  
 أن شـرط ، بأنفـسهم ، علـى الأرجـح، جمعهـا    أنهـم لـن يـستطيعوا   لمجني عليهم   ا أو    الطلب ومقدم

) ألـف (، الفقرة   ٩٢المادة  ( لمصلحة العدالة    خدمةت التمهيدية أن في ذلك      يرى قاضي الإجراءا  
 مـن المشاركين في الإجـراءات     لمجني عليهم    أو ا  الطرفين أحد   لم يتمكن  ذا؛ وثانيا، إ  )من القواعد 

 لإقامـة محاكمـة عادلــة  الإجـراءات التمهيديـة ذلـك ضــروريا      ورأى قاضــي‘‘جمـع أدلـة مهمـة   ”
 مـن القواعـد   ) جـيم ( الفقـرة    ٩٢المـادة   ( الـدفاع ولإظهـار الحقيقـة        ولضمان مبدأ تكافؤ وسائل   

في الحالة الأخـيرة، يتوقـف تـدخل قاضـي الإجـراءات التمهيديـة علـى عجـز أحـد                   و). الإجرائية
 قاضـي الإجـراءات   يجمعهـا  الأدلة الـتي  ومع ذلك، فإن. عن جمع الأدلةلمجني عليهم   أو ا  الطرفين

المـشاركين  لمجـني علـيهم    أو أحـد ا الطـرفين من قبل أحد يمها يجب تقدالتمهيدية على هذا النحو   
  . الامتناع عن تقديمهاالمحاكمةفي الإجراءات، ويحق للمشاركين في 
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تقيـيم التـهم الـتي    ) أ(: تـشمل يتمتع قاضي الإجراءات التمهيديـة بـصلاحيات أخـرى      و  - ٢٣
لبة المـدعي العـام بتخفـيض       مطا) ب (؛يوجهها المدعي العام في قرار الاتهام وإذا اقتضت الحاجة        

إصـدار دعـوات    ) د( و؛  الطـرفين تـسهيل الاتـصال بـين       ) ج( وهذه التهم أو بإعـادة تـصنيفها؛        
اسـتجواب الـشهود    ) ـه ـ(  و ؛أحـد الطـرفين   الحضور والمذكرات وأي أوامر أخـرى بطلـب مـن           

يــه  يــسرد فالــدائرة الابتدائيــة موجــه إلىإعــداد ملــف كامــل ) و( والــذين لم تكــشف هويتــهم؛ 
 بـشأن ، ويـبين فيـه رأيـه      والوقائعية بشأن المسائل القانونية     الطرفينأوجه الاختلاف الرئيسة بين     

ومـن أهـم العناصـر الـتي اسـتحدثت       . الأساسية التي تطرحها القضية  والوقائعيةالمسائل القانونية   
  مــن القواعــد، الــذي٨٨في المــادة  ، أحــد الأحكــام الجديــدة٢٠٠٩أكتــوبر /في تــشرين الأول

يمكن المدعي العام، حتى قبل تصديق قرار الاتهام، من أن يحيل إلى قاضي الإجراءات التمهيديـة                
  . ضرورية لممارسة مهام قاضي الإجراءات التمهيدية المدعيأية مواد يعتبرها

  
  الاستباقير القضاة دو  )ب(  

راءات، باعتبـار    الإج ـ في سـير   دورا فـاعلا     الدائرة الابتدائيـة  يمنح النظام الأساسي قضاة       - ٢٤
كمــا يمـنح القــضاة صـلاحية اســتدعاء الــشهود   .  عمليــة اسـتجواب الــشهود ســيتولون بـدء م نه ـأ
ــة إضــافية   أو ــدابير الوباتخــاذ ) ٢٠المــادة (الأمــر بتقــديم أدل ــة ت دون أي تــأخير اللازمــة للحيلول
ن النظـام   م ـ) ٢(، الفقرة   ٢٠ المادة   علاوة على ذلك، تحدد   )). ١(، الفقرة   ٢١المادة  (مبرر   غير

يبــدأ  ، إذ الــنظم التحقيقيــةيــشبه الأســلوب المتبــع فيلاســتماع إلى الــشهود ل أســلوباالأساســي 
اســتجواب الــشهود بأســئلة يطرحهــا القاضــي الــذي يــرأس الجلــسة وأعــضاء الــدائرة الآخــرين، 

 )dossier de la cause(غير أن ذلك يفتـرض تـوافر ملـف كامـل للقـضية       .بعد ذلك الطرفان ثم
 وعلـى كـل المـشكلات القانونيـة         المجمّعـة ، يمكِّنها من التعرف على الأدلة       دائرة الابتدائية اللدى  

قاضي الإجراءات التمهيدية إعداد هـذا الملـف الـشامل    تعذّر على ذا إو.  التي قد تنشأ  والوقائعية
ــه ــة  إلى ثم إحالت ــدائرة الابتدائي ــادة  ال ــرة ١٤٥، تقــضي الم ــاء( الفق ــالعودة إلى  ) ب ــن القواعــد ب  م

، مما يسمح للقضاة بالتصرف بالطريقة التي يرونها مناسـبة          سير الإجراءات في  لنموذج الإتهامي   ا
  .لضمان محاكمة سريعة ومنصفة

  
  حتجاز البديلةالاتدابير   )ج(  

تقضي القاعدة العامة التي تنطبق علـى الـشهود والمتـهمين الـذين يمثلـون أمـام المحكمـة،                     - ٢٥
بـراءة المتـهم إلى أن      قرينة  فالحرية هي القاعدة انطلاقا من مبدأ       . بعدم احتجازهم رهن المحاكمة   

قـضية  كـل   والاحتجاز هو الاستثناء، وقد يبرر بحـسب الظـروف الملموسـة ل           . تثبت إدانته بحكم  
 يتـوارى عـن   )أ( ضمان مثول الشخص أمام المحكمة في حال وجود خطر جـدي بـأن        من أجل 

قيــق أو إجــراءات المحكمــة، أو تعريــضها للخطــر،   لمنعــه مــن عرقلــة ســير التح )ب (والأنظــار، 
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ولكــن غالبــا مــا تهمــل  .  يــشتبه بقيامــه بــه للفعــل الــذي ارتكابــه مجــددا دون للحيلولــة )ج( أو
المحاكم الوطنيـة والدوليـة مفهـوم وجـوب إبقـاء المتـهمين أحـرارا أثنـاء محاكمتـهم، لا سـيما في                       

 الرومــاني الجرمــاني، كمــا تــشهد لــه  بعــض البلــدان الــتي تعتمــد الأنظمــة القائمــة علــى العــرف  
  .)٣(١٧٦٤احتجاجات فولتير العنيفة ضد نظام العقوبات الفرنسي في العام 

للمثـول أمـام المحكمـة      هم أو المتـهمين     فيالمشتبه  يمكن استدعاء   هذه المبادئ،   وتمشيا مع     - ٢٦
ق الاحتجـاز    في مرف  وضعهم رهن الاعتقال  مما يسمح بعدم    هم،  بدلا من احتجاز  الخاصة للبنان   

ه أو متــهم بــأمر مــن المحكمــة في بلــد إقامتــه أو في فيــإذا تم احتجــاز مــشتبه و. التــابع للمحكمــة
) ائروالـد أو لإحـدى    ( للمحكمـة، يجـوز لقاضـي الإجـراءات التمهيديـة            ةفق الاحتجاز التابع  امر

  .مته إقادولةالأمر بإخلاء سبيله مؤقتا وبإعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى 
بموافقـة  (المتهمين تصاريح مرور    أو   فيهمدرجت أحكام تمنح المشتبه     إضافة إلى ذلك، أُ     - ٢٧

نهم بعـد   اتعطيهم الحصانة من التوقيف والملاحقة، وتسمح لهـم بـالعودة إلى بلـد            ) الدولة المضيفة 
ق للمتـهم  يح ـو.  أو قاضي الإجراءات التمهيديةالدائرة الابتدائيةاستجوابهم ومثولهم الأولي أمام  

، فـلا يـضطر     التـداول بالفيـديو   أيضا أن يشارك في إجراءات المحاكمـة أو الاسـتئناف عـبر نظـام               
  .إلى المجيء إلى هولندا، لكنه يبقى خاضعا لاختصاص المحكمةبالتالي 
أمــام ‘‘ الحــضور القــانوني”وتبــدو هــذه الحاجــة إلى الــسماح بتطبيــق مختلــف أشــكال     - ٢٨

يمكـن أن   بـسبب الـصعوبات الفريـدة الـتي     حالة المحكمـة الخاصـة للبنـان    أكثر إلحاحا في   المحكمة
ويفتـرض أن تكـون الـدول الثالثـة       .  توقيف المتـهمين ثم تـسليمهم إلى المحكمـة         حالةتواجهها في   

ــرددا في التعــاون مــع المحكمــة إذا     أن مواطنيهــا قــد يحــاكمون دون احتجــازهم  تــبين لهــاأقــل ت
  . دولة إقامتهمدون مغادرةراءات في الإجبإمكانهم المشاركة  وأن
 بالــضرورة حاضــرا المتــهم دون أن يكــون إجــراء المحاكمــاتتتــيح كــل هــذه التــدابير و  - ٢٩

  .لكنه يستطيع توجيه محاميه بعد مثوله الأولي أمام المحكمة
  

_________________ 
ــضية لالي     )٣(   ــق بق ــالة تتعل ــواء) (Lally(في رس ــية،      الل ــة الممتلكــات الفرس ــد لحماي ــذي أُرســل إلى الهن ــسي ال  الفرن

لخيانـة  حوكم وصـدر بحقـه حكـم إعـدام جـائر في بـاريس بـدعوى ارتكابـه جـريمتي اخـتلاس أمـوال عامـة وا                           ثم
في فرنـسا، تبـدأ    ’’: إلى الكاردينـال ريـشليو، كتـب فـولتير يقـول       ١٧٦٤يوليـه   / تمـوز  ٢١، موجهـة في     )العظمى

في بريطانيـا العظمـى،    أمـا . السلطات دائما باحتجاز المتهم لمدة ثلاث أو أربع سنوات قبل الشروع في محاكمته            
انظـر فـولتير    (“لى سبيله قبل ذلك مقابـل كفالـة ماليـة   فلا يُحتجز المرء إلا بعد إدانته في محكمة قانونية حيث يخ  

)l'affaire du Chevalier de la Barre, Voltaire, Paris, Gallimard, 2008.(  
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  استخدام الأدلة الخطية  )د(  
ــة لاســتلام الأدل ــ الخاصــة للبنــانتتمتــع المحكمــة  - ٣٠ ــا  بالــسلطة القانوني ، ٢١المــادة (ة خطي

وبـالرغم مـن اتباعهـا مبـدأ الـشفوية في عـدة نـواح، إلا إنهـا                  ). من النظام الأساسـي   ) ٣(الفقرة  
 اللبنـاني الـذي يميـل إلى قبـول          الجنـائي النظـام   مـن قبيـل      الجنائيـة تأخذ في الاعتبار خبرة الأنظمة      

رهنــا المــضاد  الأدلــة الخطيــة بــدون اســتدعاء الــشاهد شخــصيا وبــدون إخــضاعه للاســتجواب  
كـل الأدلـة    مـن دراسـة     المتـهم   تمكين  وبما أن حقوق الإنسان الأساسية تقضي ب      . بشروط معينة 
ــستخدم  ــادة ( ضــده الــتي ت ــة  )٤(، الفقــرة ١٦الم ــد مــن إيجــاد   ))و(، الفقــرة الفرعي ، كــان لا ب

ولذلك تضمنت قواعد الإجراءات والإثبات مواد معينـة تـنظم مختلـف فئـات الأدلـة                  .ما توازن
 من القواعـد علـى جـواز القبـول بالمـستندات كالرسـائل والنـصوص                ١٥٤فتنص المادة   . لخطيةا

 ألا تكــون شــريطةالمدونــة لمكالمــات هاتفيــة خــضعت للتنــصت ومحاضــر الاجتماعــات، كأدلــة   
 مــن القواعــد ١٥٥أمــا المــادة .  محكمــة عادلــةأدنى ممــا تقتــضيه ضــرورة ضــمانقيمتــها الثبوتيــة 

ية، والخطية والنصوص المدونة في دعاوى أخرى بدلا مـن الـشهادة الـشف            فتجيز قبول الإفادات    
 ١٥٦وتـشير المـادة   .  في قرار الاتهـام هي مدونةتتعلق بأفعال المتهم أو سلوكه كما   طالما إنها لا  

مــن القواعــد إلى الإفــادات الخطيــة للــشهود الحاضــرين في جلــسة المحاكمــة والمــستعدين لــلإدلاء 
 وتجيــز قبــول هــذه الإفــادات الخطيــة حكمــا حــتى   المــضادتجواب بــشهادتهم وللخــضوع للاس ــ

 الآخـر علـى ذلـك    الطـرف سـلوكه مـا لم يعتـرض       أو  كانت تهدف إلى إثبـات أفعـال المتـهم           إذا
يجــوز أيــضا قبــول الإفــادات الخطيــة أو النــصوص و. المــضادبــسبب تــوفر الــشاهد للاســتجواب 

 غــير أنــه ، ) مــن القواعــد ١٥٨دة المــا(لأشــخاص المــتخلفين عــن الحــضور    لــشهادة االمدونــة 
رفض قبـول   ل ـقد يشكل ذلـك عـاملا       فسلوك المتهم،   أو  إثبات أفعال     تميل إلى  الإفادةكانت   إذا

  .جزئيا  كليا أوالإفادةتلك 
غالبـا   الشهود الذين لم يتم الكـشف عـن هويتـهم، والـذين              تتناول مستقلة أحكام   وثمة  - ٣١
إمـا لأنهـم أشـخاص يخـشون        ( حاسمـا    ب أمـرا  الإرهـا يكـون حـضورهم في محاكمـات قـضايا          ما  

ــاتهم       ــسوا مــستعدين للكــشف عــن هوي ــاتهم أو لأنهــم ممــن يعملــون في المخــابرات ولي علــى حي
 من القواعـد علـى إجـراء يـدلي بموجبـه الـشاهد       ٩٣تنص المادة و).  يسمح لهم بذلك لأنه لا  أو

فقــط، لتمهيديــة  أمــام قاضــي الإجــراءات افي جلــسة مغلقــةالــذي لم تكــشف هويتــه بــشهادته  
إضـافة إلى ذلـك، تـنص       .  هويتـه  الوحيـد الـذي تتـسنى لـه معرفـة         القاضـي هـو     هذا  بحيث يكون   

 أسـئلة    بتوجيـه  المـشاركين في الإجـراءات    المجني علـيهم     وممثل   الطرفين قيامالقواعد على إمكانية    
،  مـن القواعـد    ١٥٩لمـادة   ل ووفقـا . خطية إلى الشاهد عن طريق قاضـي الإجـراءات التمهيديـة          

 شـاهد لم تكـشف هويتـه، ولكـن لا يمكـن             التي يدلي بهـا    الإفادة أن تقبل  للدائرة الابتدائية  يجوز
  .الإفادة هذه إلىأو بشكل حاسم،  فقط أن تستند الإدانة،
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  حماية المعلومات الحساسة  )هـ(  
ــات          - ٣٢ ــة المعلوم ــسألة حماي ــهم إلى م ــذين لم تكــشف هويت ــشهود ال ــسألة ال ــن م ــل م ننتق

قـد تتطلـب الإجـراءات      ف.  الدولية إلى المحكمـة    الكياناتتي تقدمها إحدى الدول أو      الحساسة ال 
 أنـه   بيـد  . بـصفة سـرية    الطـرفين  المتعلقة بالإرهاب حماية بعض المعلومات الـتي تقـدم إلى            الجنائية

مــن الــضروري أن تكــون التــدابير المتخــذة لحمايــة تلــك المعلومــات متطابقــة تمامــا مــع حقــوق    
 من القواعد، جرت محاولة لتحقيق توازن بين ضـرورة          ١١٩إلى   ١١٧ لمواد من افي   و .المتهمين

بحـوزة المـدعي    توجـد   المحتوى الدقيق للمعلومات الـسرية الـتي         عدم الكشف عن المصدر أو عن     
 الآخـر بـشكل   الطـرف العام أو الدفاع، وبين الحاجـة إلى ضـمان محاكمـة عادلـة تحتـرم حقـوق                 

 الآخـر، فهـي     الطـرف م تلك المعلومات لن يؤثر على حقـوق         أما التأكد من أن استخدا    . كامل
 قاضــي الإجــراءات التمهيديــة أو مستــشار خــاص يعينــه رئــيس المحكمــة مــن  موكولــة إلىمهمــة
  .ترحها مقدم المعلوماتيق  قائمة أشخاصضمن
، والــتي الطـرفين بحــوزة أحـد  توجـد  المعلومـات الـتي   ب مـن القواعــد  ١١٧ المـادة  وتتعلـق   - ٣٣
الكيانــات لإبــلاغ عنــها إلى المــساس بالمــصالح الأمنيــة لإحــدى الــدول أو لإحــدى   يــؤدي ا قــد

ــة قاضــي أن يطلــب مــن جانــب واحــد إلى  يجــوز للمــدعي العــام، في هــذه الحــالات،   و. الدولي
كليــا ئــه  إمكانيــة إعفاالبــتّ في في غرفــة المــذاكرة وبــصورة غــير وجاهيــةالإجــراءات التمهيديــة 

عند الحاجـة، يـصدر قاضـي الإجـراءات التمهيديـة أمـرا             و. علومات الم إبلاغ التزامجزئيا من    أو
، أي تـدابير تجـد حـلا للمـواد الـتي ينبغـي إبلاغهـا ولا يمكـن الكـشف                     ‘‘تـدابير موازيـة   ”باتخاذ  

ومـن بـين هـذه التـدابير، تقـديم المعلومـات            .  الآخـر  الطـرف عنها فتضمن بذلك احترام حقـوق       
  .م من الوقائعمموه، أو عرض الشق الأه بشكل مختصر أو

 المعلومـات الـتي تقـدم بـصفة         بالكشف عـن   من القواعد    ١١٩  و ١١٨ المادتان   وتتعلق  - ٣٤
الكـشف  لا يمكـن    إذ  .  الدوليـة  الهيئـات سرية والتي قد تمس بالمصالح الأمنيـة لإحـدى الـدول أو             

افـق  ومن دون الغـوص في دقـائق هـذا البنـد، فـإذا لم يو     .  تلك المعلومات إلا بموافقة مقدمها  عن
 أن  كان على الطـرف    المواد،   بإبلاغ ويكون الطرف ملزما   الكشف عنها مقدم المعلومات على    

 أن يعـــرض علـــى قاضـــي للطـــرفيجـــوز ولا . يقـــدم طلبـــا إلى قاضـــي الإجـــراءات التمهيديـــة 
 الخطـوات الـتي تم اتخاذهـا للحـصول علـى موافقـة               سوى لمحة مـوجزة عـن      الإجراءات التمهيدية 
، والأسباب التي تـبرر     كفيلة بنفي التهمة   ما إذا كانت المعلومات      بشأننا  مقدم المعلومات، وبيا  

يتوجب علـى قاضـي الإجـراءات التمهيديـة أن يفـصل         و. بالتدابير الموازية المقترحة  قائمة  ذلك و 
ــة  ب أمرفي هــذه المــسألة وي ــ ــدابير الموازي ــرار الاتهــام    الــتي قــد تتــضمن اللازمــةاتخــاذ الت تعــديل ق

  سـرية  قائمـة من ضمن   ( أن يعين مستشارا خاصا       أيضا كن لرئيس المحكمة  يمو. سحب التهم  أو
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سـداء المــشورة  ، ليقـوم بمراجعـة المعلومـات وإ   )بأشـخاص وافـق عليهـا مقـدم المعلومـات الـسرية      
غ في كلتـا الحـالتين، يبلّ ـ  و. مـة ءالتـدابير الموازيـة الأكثـر ملا   شــأن قاضي الإجراءات التمهيدية ب ـ   ل

،  ذاتهـا  أمـا المـواد   .  بالوضع وبالأوامر الصادرة عنه    الدائرة الابتدائية ية  قاضي الإجراءات التمهيد  
  .فلن يطلع عليها القضاة أبدا

 في  قانونيـة من الأهمية بمكان التشديد على أن للمدعي العام، بشكل خاص، مصلحة            و  - ٣٥
.  المتـهم  الحرص على أن يتم إبلاغ المعلومات أو أن تكون التدابير الموازية كافية لحماية حقـوق              

لكـن بـدون   (تقريـرا مفـصلا بـالإجراء    إلى الـدائرة الابتدائيـة   يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية     و
بحقـوق  بـــأنه لا ينطـوي علـى أي مـساس            أن تقتنـع      لها ينبغيو،  )وصف المواد السرية بحد ذاتها    

  . ذنبهبشأن معقولا المتهم وبأن عدم الإبلاغ بحد ذاته لا يولد شكاً
 ضـررا المعلومـات الـتي قـد تلحـق       ب فيما يتعلق  أقل تدخلا    للحمايةأخرى   ابيرتتخذ تد و  - ٣٦

 أو تكـون لـسبب      عائلتـه بالتحقيقات، أو تشكل تهديدا خطيرا لسلامة أحد الشهود أو سـلامة            
في هــذه الحــالات، قــد يأخــذ و).  مــن القواعــد١١٦المــادة (أو لآخــر مخالفــة للمــصلحة العامــة 

  .المواد في الاعتبار ويأمر باتخاذ تدابير الحماية المناسبة تلكقاضي الإجراءات التمهيدية 
  

  المحاكمات في غياب المتهم  )و(  
ــا للمــادة    - ٣٧ ــا     ٢٢وفق  مــن النظــام الأساســي، يجــوز للمحكمــة أن تجــري المحاكمــة غيابي
لم يـتم تـسليمه مـن قبـل         ) ب(أو   قد تنـازل صـراحة عـن حقـه في الحـضور،              )أ(كان المتهم    إذا

المبـدأ المنطقـي    و. قـد تـوارى عـن الأنظـار أو تعـذر العثـور عليـه              ) ج( يقيم فيهـا، أو      الدولة التي 
كـان  سواء  الذي يرتكز عليه هذا البند القانوني واضح، إذ لا ينبغي عرقلة سير العدالة الدولية،               

 رفـض  مـن خـلال  نية الدولة احتضان هذا المتهم    ب أو   ، رغبة المتهم في الهروب من العدالة      بسبب
  .إلى المحكمة الدوليةتسليمه 

  النظــام الأساســي للمحكمــة وقواعــد الإجــراءات والإثبــات الخاصــة بهــا تكفــل أنبيــد  - ٣٨
مـن   دفـاع   أن يعـين محـامي   )أ(فيجوز لـه    . لمتهم المتغيب عن المحاكمة بعض الحقوق الأساسية      ل

؛ ) مــن القواعــد ١٠٨المــادة ( أن يــضع حــدا لغيابــه ويحــضر أمــام المحكمــة      )ب(و اختيــاره؛ 
 ١٠٩المـادة   (محاكمتـه   تعـاد    من اختياره، يجـوز لـه الطلـب بـأن             دفاع  لم يعين محامي   ذاإ )ج( و

. الـدائرة الابتدائيـة   من اختياره، يجوز له أن يستأنف حكـم         ا   عين محامي  ذاإ) د (؛ و )من القواعد 
إضافة إلى هذه الحقوق، يـنص النظـام القـانوني للمحاكمـات الغيابيـة أمـام المحكمـة علـى بعـض              

أن تعـين محـامي دفـاع       ) أ(: يتوجـب علـى المحكمـة     إذ  . التي تقع علـى عـاتق المحكمـة       لالتزامات  ا
 ألا تختلـف إجـراءات المحاكمـة الغيابيـة عـن الإجـراءات المطبقـة بحـضور المتـهم                  ) ب (للمتهم، و 

  .) من القواعد١٠٧المادة (
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تنـازل المتـهم   بمجرد ما ي   إلى شقين  النظام القانوني للمحاكمات الغيابية      يتفرعوبالتالي،    - ٣٩
 إمـا الامتنـاع عـن تعـيين محـامي         آنـذاك  فيمكنـه . صراحة وخطيا عـن حقـه في حـضور المحاكمـة          

نـع  يُموفي الحالـة الأخـيرة، بـدا مـن الـضروري أن      . دفاع وإما تعـيين محـامي دفـاع مـن اختيـاره           
عـن   سـيتمكن    والـذي (المتهم أولا من التأثير على إجراءات المحاكمة من خـلال محـامي الـدفاع               

. ، وثانيا مـن طلـب إبطـال المحاكمـة         )دعاءلا الاطلاع على الأدلة التي تقدم بها ا       طريقه أيضا من  
ولهــذه الغايــة، يــنص النظــام الأساســي علــى أنــه لا يجــوز للمتــهم الــذي عــين محــامي دفــاع مــن  

  .تهمحاكمإعادة اختياره أن يطلب 
 أن المحاكمات الـتي     ينص على لأساسي  من المهم جدا التشديد على أن نظام المحكمة ا        و  - ٤٠

عـــن المحاكمـــات الغيابيـــة التقليديـــة ملحـــوظ تجـــري في غيـــاب المتـــهم تختلـــف بـــشكل كـــبير و
الـتي جـرت سـابقا في    )في البلدان الناطقة باللغة الفرنـسية  proces par contumaceتسمى  التيو(

الـتي تجـري حاليـا في بعـض         الجرماني، وعن المحاكمـات الغيابيـة        - بلدان تعتمد العرف الروماني   
 الاختلافــات في غايــة الأهميــة، وتــستحق  وتعــدّ هــذه. القــانون العــامنظــام المحــاكم الــتي تطبــق  
  .تسليط الضوء عليها

. القــانون المــدنينظــام يــسمح بالمحاكمــات الغيابيــة في بعــض البلــدان الــتي تتبــع  وكــان   - ٤١
ى عــن الأنظــار أو تعــذر العثــور الــذي تــوار(فكانــت هــذه المحاكمــات تجــري في غيــاب المتــهم 

وغالبا مـا كانـت تـسقط الحقـوق المدنيـة للمتـهم         . ، لكن بدون تعيين محامي دفاع لتمثيله      )عليه
 وفي  )٤()٢٠٠٤  و ١٨٠٨بـين العـامين      (٤عرف هـذا الإجـراء في فرنـسا           وقد .في حال إدانته  

ا المحكمـة الأوروبيـة      المتكـررة الـتي أصـدرته      الحاسمـة بلدان أوروبية أخـرى، لكـن بعـد القـرارات           
 تحفـظ  الـتي ) procés par défaut(بدل هـذا الإجـراء بالمحاكمـات غيابيـا     ، اسـتُ )٥(لحقوق الإنسان

  .حقوق المتهم بشكل كامل

_________________ 
إصـلاح   قبـل  فرنـسا  في جـرت  الـتي  الغيابيـة  المحاكمـات  إن) Guy Canivet(كانيفيـه   غي المرموق القاضي يقول  )٤(  

 محتــرفين قــضاة يــد علــى المتغيــب يحــاكم كــان) أ(: التاليــة ئصبالخــصا كانــت تتميــز ،٢٠٠٤ مــارس/آذار ٩
 كانـت ) ب (و المحتـرفين؛  القـضاة  جانـب  إلى محلفـين  هيئة تتضمن التي الجنايات محاكم إحدى قبل من وليس

 بـأن  للمتغيـب  يـسمح  لم يكـن  ) ج (و والخـبراء؛  الـشهود  إلى يكن يُـسمح بالاسـتماع     ولم خطية، الإجراءات
التمييــز  محكمــة أمــام الغيــابي الحكــم باســتئناف لــه يكــن يــسمح لم كمــا المحاكمــة، لالخــ دفــاع محــامي يمثلــه

: الإلكتـــــروني  العنـــــوان)La Contumace (defaut criminel) en Europeكانيفيـــــه  .غ محاضـــــرة(
www.courdecassation.fr/IMG/File/…/ouverture%20_guy_canivet.PDF(.  

 تـشرين  ٢٣ في الـصادر  الحكـم ( )Poitrimol v. France (فرنـسا  ضـد  ريمـول بوات قـضية  المثـال  سـبيل  علـى  انظـر   )٥(  
 الـصادر  الحكـم  ،)Krombach v. France (فرنـسا  ضـد  كرومبـاخ  وقـضية  ؛٣١ الفقـرة ) ١٩٩٣نـوفمبر  /الثـاني 
 بتمثيـل  دفـاع  محـامي  قيـام  إلى الملحـة  بـشأن الحاجـة   (٩٠ إلى ٨٢ مـن  الفقـرات  ،٢٠٠١ فبراير/شباط ١٣ في

  ).يبالمتغ المتهم
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ــة   و  - ٤٢  بهــا  المــسموحفي المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، لا تعتــبر المحاكمــات الغيابي
 لإجـراء محاكمـة   تـسهيلا أو فرصـة  لـى الأقـل،   عموما عندما يحضر المدعى عليه المحاكمـة مـرة ع      

ــل    ــهم، ب ــه    انتقاصــامــن دون احتجــاز المت ــذي ارتكب ــى الجــرم ال ــهم كــرد عل .  مــن حقــوق المت
ط وسـق صل الأمـر إلى حـد   ، فقـد ي ـ لاتهـامي  إذا تغيب المتـهم عـن المحاكمـة في النظـام ا            وعموما،

  .حقه في الاستئناف
ــل، وكمــا ذُ و  - ٤٣ ــنظماد الــتي كــر آنفــا، فــإن المــو  في المقاب ــة في  ت  نظــامال المحاكمــات الغيابي

، لا تجعل إجـراءات المحاكمـة اسـتثنائية          الإجرائية وقواعد الإثبات   قواعداللمحكمة و ل الأساسي
فحسب، بل تمنح المتهم المتغيب عـن المحاكمـة مجموعـة مـن الحقـوق الهامـة، ولا سـيما الحـق في               

مـن  (الحـق   فـضلا عـن      غيابيـا أو قـرر الحـضور،          تم إبلاغه بإجراءات المحاكمة    ذا إ إعادة محاكمته 
  . في استئناف الحكم)باب أولى

أن قواعـد المحكمـة قـد قلـصت مـن نطـاق إجـراءات المحاكمـة في                  أيـضا    بالذكر   وجدير  - ٤٤
حـضوره  ” لـيس بالـضرورة متوجبـا وأن         شخـصيا غياب المتهم، على اعتبـار أن حـضور المتـهم           

 التاليتـان لـذلك ووفقـا للقواعـد، لا تعتـبر الحالتـان          . ة قد يكون كافيا في ظروف معين      “القانوني
  :يتين غيابتينمحاكم

ثم تغيـب  ) مع تصريح مرور أو من دونه (إذا حضر المتهم جلسة المثول الأولى         )أ(  
المادتـان  (من بعـدها، علـى أن يـستمر محـامي الـدفاع في تمثيلـه وفي حـضور الجلـسات شخـصيا                  

  ؛) من القواعد١٠٥  و١٠٤
فقـط، بواسـطة نظـام       ل المتهم أمام المحكمة، ولو في جلسة المثـول الأولى         ثُإذا م   )ب(  

ن لـه، مـن دون أن يكـون قـد تنـازل             عيَّل بأن يُ  بِله هو أو قَ   أو بواسطة محام وكّ   التداول بالفيديو   
في هـذه الحالـة، وبـالرغم مـن         ).  من القواعـد   ١٠٤المادة  (صراحة وخطيا عن حقه في الحضور       

 عــن الإجــراءات بــالمعنى “متغيبــا”، إلا أنــه لا يعتــبر الــدائرةصيا أمــام عــدم حــضور المتــهم شخــ
  .إعادة المحاكمةالقانوني، ولا يستفيد من حقه في 

ضـرورة احتجـازه   انتفـاء  تستند هذه المواد إلى كون المتـهم يتمتـع بقرينـة الـبراءة وإلى          و  - ٤٥
شخـصيا، أو بواسـطة نظـام       ، يجـوز لـه أن يـشارك في الإجـراءات إمـا              وبالتـالي . خلال المحاكمـة  

توجـب حـضوره    ولا ي .  محـامي الـدفاع الـذي يوكلـه ويوجهـه          مـن خـلال   ، أو   التداول بالفيديو 
عـن حقـه في المـشاركة، وأظهـر         ) صراحة وخطيا ( وبما أنه قرر ألا يتنازل    . شخصيا إلى المحكمة  

جـرت  قـد     أن المحاكمـة   فإنـه لا يمكـن اعتبـار      نيته المشاركة في الإجراءات بشكل فاعـل،        بذلك  
أنـه يجـوز لـه،    ومعـنى ذلـك    . مشاركة المتهم القانونية المتعمدة في الإجـراءات فالأهم هو . غيابيا

 خـضع ، ويُالـدائرة أو محامي الـدفاع، أن يـدلي بإفـادات أمـام       التداول بالفيديو   إما بواسطة نظام    
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ــة يطرحهــا القــضاة      ــشهود للاســتجواب والاســتجواب المــضاد، أو يجيــب علــى أســئلة معين . ال
ــهمشــارك إذاو ــديو  بواســطة نظــام ال  المت ــداول بالفي ــه في الإدلاء   ت ــضا ممارســة حق ــه أي ، يجــوز ل

  .بشهادته دفاعا عن نفسه وفي الخضوع للاستجواب والاستجواب المضاد
  

  الحاجة الملحة إلى تعاون الدول  - جيم  
  مقدمة  -  ١  

إنجـاز مهمتـها، ويتبـع    يعتبر تعاون الـدول أساسـيا لنجـاح أي محكمـة جنائيـة دوليـة في           - ٤٦
  :)٦(عادة نموذجين

النمــوذج الأفقــي المــبني علــى المــساواة بــين الــدول في الــسيادة، حيــث لا تلــزم   )أ(  
 عــادة  إليــهتــستندهــذا هــو النمــوذج الــذي و. الــدول علــى التعــاون إلا إذا اتفقــت علــى ذلــك 

. ون القـضائي أو التـسليم      التعـا  بـشأن   المبرمة بـين الـدول     المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف    
ــة الــتي يطلــب منــها تنفيــذ أعمــال قــضائية أو أعمــال        ــاء علــى هــذا النمــوذج، تعمــل الدول وبن

علـى سـبيل    (بالتحقيق من أجل تقديم المساعدة في الإجراءات الجنائيـة في الدولـة الطالبـة                تتعلق
ــال اســتجواب شــهود أو دعــوتهم للحــضور،    ــذ مــذ و، عمليــات تفتــيش إجــراء والمث كرات تنفي

، مــن خــلال ســلطاتها القــضائية أو ســلطات الإدعــاء، لتقــدم بعدئــذ نتيجــة تلــك )لخإ، التوقيــف
  ؛ إلى الدولة الطالبةالأعمال
ــر       و  )ب(   ــال للأوام ــا بالامتث ــة قانون ــدول ملزم النمــوذج العمــودي حيــث تكــون ال

هيئـة   بنـاء علـى قـرار ملـزم صـادر عـن       وإنمـا الصادرة عن محكمة دولية من دون اتفـاق مـسبق،        
بموجـب النمـوذج    و). تواجـه احتمـال صـدور عقوبـات بحقهـا     الامتثـال وفي حـال عـدم   (دوليـة  

مبرمـة بـين   العمودي، لا يجوز للدول أن ترفض التعاون على أسس تنطبق عادة على معاهدات            
كعـــدم تـــسليم المـــواطنين، أو اســـتثناء الجريمـــة (التـــسليم أو المـــساعدة القانونيـــة الـــدول بـــشأن 

الـدولتين أو شـرط عـدم جـواز المحاكمـة             وجوب أن يكون الجـرم معاقبـا عليـه في          السياسية، أو 
  ).على الجرم نفسه مرتين

  : النموذج العمودي إلى نموذجين فرعيينكن أن ينقسميم  - ٤٧
نموذج فرعي قائم على السيادة، حيث تكـون الـدول ملزمـة قانونـا بالتعـاون،                  )أ(  

لمحكمــة فائـدة ا المتعلقـة بـالتحقيق ل  المـساعدة   أو أعمـال   القـضائية  المـساعدة إلا إنهـا تنفـذ أعمـال   
_________________ 

انظر مستندات المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، طلب جمهورية كرواتيا مراجعـة قـرار الـدائرة الابتدائيـة           )٦(  
، دائـرة الاسـتئناف،    )Blaskic) (IT-95-14-AR108bis (بلاسكيتش،  ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨رقم اثنين، بتاريخ    

  .٤٧، الفقرة ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٢٩
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دعـت الحاجـة،     الخاصـة بهـا، وإن    الادعاء  الدولية الطالبة من خلال سلطاتها القضائية وسلطات        
  ؛ضور مسؤولين من المحكمة الدوليةبح

 ، بصفة نهائيـة،   ، حيث تسمح الدول   التسلسل الهرمي على   نموذج فرعي قائم  و  )ب(  
المتعلقــة بــالتحقيق علــى المــساعدة  القــضائية أو أعمــال  المــساعدة تنفــذ أعمــاللمحكمــة دوليــة أن

 سلطاتها، باستثناء الأعمال التي تتطلب بطبيعتها تعاون أو حمايـة            من أراضيها من دون مساعدة   
التفتـيش وتنفيـذ مـذكرات التوقيـف        مـن قبيـل عمليـات       السلطات المحلية المعنية بإنفـاذ القـانون،        

  .وأوامر الحضور
، يــستند أولا. في أربــع نــواحمــن نوعــه يعتــبر نظــام التعــاون الخــاص بالمحكمــة فريــدا  و  - ٤٨
المحكمـة  بـين  علاقـة  ال النمـوذج العمـودي   يـنظم  ففـي حـين  .  نموذجي التعاون معا النظام إلى  هذا
 العلاقـة   تـسترشد ثانيـا،   و. لبنان، يحدد النمـوذج الأفقـي طبيعـة علاقـة المحكمـة بالـدول الثالثـة               و
، ١١ المـادة    إذ يبـدو أن   ،  التسلـسل الهرمـي   النموذج العمـودي القـائم علـى        بلمحكمة ولبنان   ا بين

 من النظام الأساسي تسمح للمحكمـة بـإجراء التحقيقـات، وإذا اقتـضى الأمـر بـدون        ٥ الفقرة
ثالثا، تعززت فعاليـة النمـوذج الأفقـي    و. اللبنانيةالادعاء مساعدة السلطات القضائية وسلطات     

ممـثلا  بصفته  د لعقد اتفاقات أو ترتيبات مع دول ثالثة، ليس فقط من خلال الرئيس              عبر الإعدا 
ورابعـا،  . لكن أيضا بواسطة المـدعي العـام ورئـيس مكتـب الـدفاع ورئـيس القلـم                ولمحكمة،  ل

 لتجنــــب الــــصعوبات الأكــــبر في  صُــــممتالقواعــــد آليــــات مبتكــــرة  ســــياق اعتمــــدت في 
  .التعاون مجال

  
  مع لبنانالتعاون العمودي   -  ٢  

ــان      - ٤٩ ــى لبن ــودي عل ــاون العم ــوذج التع ــق نم ــم المتحــدة     في ينطب ــين الأم ــاق ب ضــوء الاتف
 الـذي دخـل حيـز النفـاذ بموجـب قـرار             ،لبنـان الجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصـة ل       و

. الـذي اعتمـد وفقـا للفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة                 ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧مجلس الأمـن    
  عليهـا أن تمتثـل، بـدون تـأخير         يـتعين بالتعـاون مـع المحكمـة، وبالتـالي         ملزمة  نانية  السلطات اللب و

وتماشـيا مـع هـذا النمـوذج، تـنص      . ، لأي طلـب مـساعدة أو أمـر صـادر عـن المحكمـة        غير مبرر 
ضـــمن ) أيـــضا(تكـــون للمحكمـــة الخاصـــة ”مـــن النظـــام الأساســـي علـــى أنـــه ) ١( ٤المـــادة 

  .“ية في لبناناختصاصها أسبقية على المحاكم الوطن
 مـن   ٢٠ المـادة    تنص المحكمة،   صادر عن في حال عدم امتثال لبنان لأي طلب أو أمر          و  - ٥٠

فإنهـا تـستند    سـيادة لبنـان،     تحترم   هذه الآلية    ولئن كانت .  النهج آلية ثلاثية على اعتماد   القواعد  
مـــع   أولاالرئيس يتـــشاورفـــ. ملزمـــة، بالتـــاليتعتـــبر، المحكمـــة وبطبيعـــة علاقتـــه العموديـــة إلى 

 دّاسـتمر رفـض التعـاون، يع ـ      إذا  ثانيـا،   . االسلطات اللبنانية المعنيـة بهـدف الحـصول علـى تعاونه ـ          
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، يحيــل لثــاوثا. محــضرا قــضائيا بعــدم التعــاونالــدائرة الابتدائيــة قاضــي الإجــراءات التمهيديــة أو 
  .الرئيس هذا المحضر القضائي إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة

يعــزز ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقةفي توســيع للاتجــاه الــذي بدأتــه و  - ٥١
ــذ         ــها مــن تنفي ــان لتمكين ــها وبــين لبن ــة بين ــة العمودي ــة العلاق النظــام الأساســي للمحكمــة طبيع

في و. همهمتها، وذلك من خلال تطبيق النموذج العمودي القائم على الهرمية المـشار إليـه أعـلا               
من النظـام الأساسـي للمـدعي العـام بـأن يقـرر مـا إذا كـان               ) ٥( ١١ تسمح المادة    هذا الإطار، 

حـسب  ”تطلـب منـه     ي قـد    الأمر الذي يحتاج إلى مساعدة السلطات اللبنانية في إجراء تحقيقاته،         
.  المـشتبه بهـم     الـشهود أو    اتخاذ تدابير تدخلية كإجراء تحقيقـات ميدانيـة واسـتجواب          ‘‘الاقتضاء

 وعـدم التعـدي الجـائر علـى سـيادته، يخـضع قـرار        كاملةمصالح لبنان  على الحفاظضمان للكن  
علـى قاضـي الإجـراءات      ف :مـن القواعـد   ) بـاء ( ٧٧المدعي العام للتـدقيق القـضائي وفقـا للمـادة           

القيــام بأعمــال التمهيديــة أن يــرخص للمــدعي العــام، عنــدما يكــون الأمــر ضــروريا ومناســبا،   
  .يةتحقيق بدون مشاركة السلطات الوطن

علـى الآليـات الـسابق ذكرهـا،        تـنص   الاتفـاق والنظـام الأساسـي والقواعـد         ولئن كان     - ٥٢
  .في تقديم التعاون الفعال لنااليوم  جهدا حتى يأللبنان لم الإفادة بأن يسرني 

  
  التعاون الأفقي مع الدول الثالثة  -  ٣  

ثـة التعـاون وفقـا لقـرار        مجلـس الأمـن مـن الـدول الثال        باستثناء الحالات التي يطلب فيها        - ٥٣
 علــى هــذه ينطبــق النمــوذج الأفقــي للتعــاون ، يثــاقالماعتمــاده بموجــب الفــصل الــسابع مــن   تم

اتفق الطرفـان علـى ذلـك، علـى سـبيل المثـال             إلا إذا   المساعدة إلى المحكمة     فهي لا تقدم     .الدول
  .لقواعد من ا١٥ إلى ١٣مع المحكمة، كما تنص عليه المواد  أو ترتيب من خلال اتفاق

 التمييـز بـين الـدول    يـتعين إذا امتنعت دول ثالثة عـن الاسـتجابة لطلـب مـن المحكمـة،          و  - ٥٤
) ألـف ( ٢١ووفقـا للمـادة     . هذه الاتفاقـات أو الترتيبـات وتلـك الـتي لم تفعـل            مثل  التي أبرمت   

 الفئــة الأولى تقــديم المــساعدة إلى المحكمــة ضــمن الحــدود المتفــق  دول علــىيجــبمــن القواعــد، 
قـا للآليـة المحـددة في       وفإلا  يُحـل   لا  بهـذا الـشأن      خلاف   أيّو. يها في الاتفاقات أو الترتيبات    عل

ه  نطـاق التعـاون وواجب ـ     يناقَش وفقا لكل حالة علـى حـدة       ،  لذا.  ذي الصلة  الترتيب الاتفاق أو 
الفئــة الثانيــة فهــي غــير ملزمــة بالتعــاون مــع دول أمــا .  تخلــف الــدول الثالثــة عــن تقديمــهنتــائجو
كــن أمعــن الاســتجابة لطلــب مــساعدة صــادر عــن المحكمــة،    إحــداها  وإذا امتنعــت .لمحكمــةا

ــرئيس  ــصة   إجــراء لل ــسلطات المخت ــا مــشاورات مــع ال ــوب،   فيه ــاون المطل ــى التع للحــصول عل
  .من القواعد) باء( ٢١تنص عليه المادة  كما
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دول ال ـكمـة و  التعـاون بـين المح    تـنظم   التوقيـع علـى اتفاقـات أو ترتيبـات          يتسم  هنا  ومن    - ٥٥
ــة ال ــة بثالث وتــسهل القواعــد عقــد هــذه الــصكوك مــن خــلال مــنح المــدعي العــام      . خاصــةأهمي
ــدفاع  ) مــن القواعــد١٤ المــادة( ورئــيس القلــم  )  مــن القواعــد١٥المــادة (، ورئــيس مكتــب ال

الـسلطة لطلـب التعـاون مباشـرة مـن أي           )  مـن القواعـد    ٣٩المـادة   (رئيس المحكمـة    بتفويض من   
 رئـيس المحكمـة الـذي       وغـني عـن القـول أن      .  للمحكمـة  ماشى مع النظـام الأساسـي     يت دولة، بما 

المحكمــة في العلاقــات الدوليــة مــع الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة    [...]  يمثــل”
إلى تقـديم   [...]  دعوة دولة ثالثة  ”، يجوز له أيضا     ‘‘الأخرى والدول والمنظمات غير الحكومية    

رتيبات خاصة أو اتفاقات تبرمهـا مـع هـذه الدولـة أو بنـاء علـى أي أسـس                    المساعدة بناء على ت   
  العـام الماضـي    ، قامـت المحكمـة    علـى هـذا الأسـاس     و).  مـن القواعـد    ١٣المادة   (‘‘أخرى ملائمة 

  .تنفيذ الأحكام وقدمتها إلى الدول للنظر فيهالبصياغة اتفاق تعاون عام واتفاقات 
الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا الـسابقة،      ضائي للمحكمة   القتماشيا مع الاجتهاد    كما أنه     - ٥٦

، يجوز أيضا إبـرام     )٨(والمنظمات الدولية  )٧(من غير الدول   الكيانات على   التزاماتالذي يفرض   
).  من القواعـد   ١٤  و ١٣المادتان  ( أو المنظمات الدولية     الكياناتاتفاقات أو ترتيبات مع هذه      

لـصليب الأحمـر    ااتفاق مـع لجنـة       )أ(على  محكمة للتوقيع   للبصفتي رئيساً   وشكل هذا دافعا لي     
اختــصاص المحكمــة الخاصــة بلبنــان  ب ، عمــلاالمــسلوبي الحريــة زيــارة الأشــخاص بــشأنالدوليــة 

 اتفـاق تعـاون مـع المنظمـة الدوليـة           )ب( ، و )٢٠٠٩ هيوني ـ/ حزيـران  ١٢دخل حيـز النفـاذ في       (
  ).٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٧دخل حيز النفاذ في ) (الإنتربول(للشرطة الجنائية 

ــة لتـــض يّ  أفـــاديدف تبهـــأخـــيرا، و  - ٥٧ ــتور مّنصـــعوبات في مجـــال التعـــاون نتيجـ  الدسـ
ــال،        أو ــد علــى ســبيل المث ــا البل ــسليم رعاي ــا تحظــر ت ــشريعات في بعــض دول المنطقــة أحكام الت

عــن طريــق  بحــضور محاكمتــهالــسماح للمتــهم مــن قبيــل  في القواعــد آليــات مبتكــرة  أُدرجــت
ــديو  ال ــداول بالفي ــواد (ت ــادات  ) مــن القواعــد ١٠٥ إلى ١٠٣الم ــة نفــسها ، وضــبط الإف  بالطريق
 وجمــــع الأدلــــة للمحكمــــة مــــن قبــــل الــــسلطات القــــضائية في دولــــة ثالثــــة  ،)١٢٤المــــادة (
  ).١٢٥ المادة(
  

_________________ 
، الـدائرة الابتدائيـة رقـم    )IT-98-33-PT (كرسـتش لجمهورية سربـسكا بتقـديم وثـائق، قـضية      الأمر الملزم   انظر    )٧(  

  .١٩٩٩مارس / آذار١٢واحد، 
 كـورديتش   قـضية بتقديم وثائق من بعثة الرصد التابعة للجماعة الأوروبية والـدول الأعـضاء فيهـا،               انظر الأمر     )٨(  

  .٢٠٠٤أغسطس / آب٤بتدائية رقم ثلاثة، ، الدائرة الا)IT-95-33/2-T (وتشيركيز
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  المشاكل الرئيسية التي قد تواجه أي محكمة جنائية دولية تنظر في قضية إرهابية  - دال  
امتـداد فتـرة   الجوهريـة الكامنـة وراء   تفسير الأسـباب   المستصوب في هذا المقام      منلعل    - ٥٨

التحقيقــات الــتي أجراهــا مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة في الجــرائم الإرهابيــة الداخلــة ضــمن 
لمـشاكل الـتي تعـاني      أن تعـالج ا   المحكمـة   وكذلك تبيان الطريقة الـتي يـتعين بهـا علـى            ،  هااختصاص
ــها أيّ ــة جنا من ــا     محكم ــتي تواجهه ــك ال ــة، وتل ــة دولي ــة ئي ــذه المحكم ــرائم   ه ــر في ج  حــين تنظ

  .رهابالإ
  

   محكمة جنائية دوليةالمشاكل العامة التي تعاني منها أيّ  -  ١  
  البيئة الدولية  )أ(  

 محكمـــة جنائيـــة دوليـــة  علـــى أيّيـــتعينلمـــشاكل الـــتي ســـأتناول باختـــصار، بدايـــةً، ا  - ٥٩
  .تعالجها أن
 تجربــةقــد يــشكل ا  دوليــا جنائيــياتــاد العمــل في محكمــة وطنيــة قاضــتعــيين قــاض اعإن   - ٦٠

يعمـل ضـمن     ، في موطنه  ، هذا القاضي  كانفقد  .  بالتحديات في بعض جوانبها حافلة   جديدة و 
وهناك كانـت وزارة العـدل تهـتم بـالموارد      . أ منها شكل جز يوالقضائي،  الجهاز  آلية معقدة هي    

كانت أجهزة إنفاذ القانون الموضـوعة في تـصرف القـضاء           و. المالية وغيرها من المسائل الإدارية    
 الهامـــة كتنفيــذ الأوامــر القــضائية بجمــع الأدلــة، وإجـــراء      الجبريــة تنجــز عــددا مــن الأعمــال     

كــان إضــافة إلى ذلــك، و.  المــشتبه بهــم أو المتــهمين أو تــوقيفهم جلــب و، والحجــز،التحريــات
في البيئـة  ،  بـشكل عـام  ، وترعرعـوا نفـسه  البلد إذ تدربوا فيمماثلة  القضاة خلفية قانونية    هلزملائ

 عـادة  المـشتركة باللغـة نفـسها، وهـي اللغـة        جميعهـا تجـرى     كما كانت الأنشطة    . نفسهاالثقافية  
الـــشهود والمـــدعى بـــل بينـــهم وبـــين ، ين فحـــسب العـــامينوالقـــضاة والمـــدعين المحـــامبـــين  لا

  .أيضا عليهم
ــضاة المحكمــة الجنا أحــد  ســابقاأشــاروكمــا   - ٦١ ــسابقة   ق ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي  مــن ئي

أنهم ، بــإلى الــساحة الدوليــةيقــذف بهــم  حــين ، بعــض القــضاة المحلــيينأصــحاب النكتــة، يــشعر
ســلك فلــيس هنــاك . رجــال فــضاء يطوفــون في غــلاف جــوي رقيــق وخــال مــن الأوكــسجين  

ية المختلفـة  عدد مـن المؤسـسات القـضائ   فيه  في الساحة الدولية بل بالمعنى الدقيق للكلمة  ئيقضا
منفـصلة  مكتفية ذاتيـا و   أو وحدة   عالما قائما بذاته     ، عادة ،محكمة دولية تشكل كل   و. والمستقلة

 علـى كـل محكمـة الاهتمـام بمواردهـا الماليـة             ويـتعين . عن المحاكم الأخرى ذات الطبيعة المـشابهة      
 طبقـا   أن تنـشئ بنيتـها الخاصـة وتعمـل        ويـتعين عليهـا أيـضا       ،  بـشكل رشـيد   الخاصة وتخصيصها   

أجهـزة لإنفـاذ    بـل إن المـثير للانتبـاه أنّ المحـاكم الدوليـة لا تمتلـك                . لقواعد الإجـراء الخاصـة بهـا      
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قـادرين   ولا مـأمورين  فـلا قـادة شـرطة ولا شـرطة قـضائية            . هابتـصرف ة  القانون موضوعة مباشر  
 يـة أن  علـى المحـاكم الدول    يـتعين   تحقيق هـذه الأهـداف،      ول. تنفيذ الأوامر القضائية مباشرة   على  

ساعدة لم ـ، مـن خـلال أجهزتهـا،     اتخـاذا إجـراءات   وتطلـب منـها     المعنيـة   تلجأ إلى سلطات الدولة     
ــة  امــوظفي ــة العمــل مــن دون مــساعدة    و.  ومحققيهــالمحــاكم الدولي يتعــذر علــى المحــاكم الدولي

عـن ضـبط المـواد    تلك المحـاكم  ، غالبا ما تعجز فبدون تدخل هذه السلطات    .السلطات الوطنية 
 ارتكبـت   جريمـة أنّ أو تفتيش الأماكن التي يـزعم  ،الإدلاء بشهاداتهمب، أو إلزام الشهود  الثبوتية
 جــسم عمــلاق مــن هــي فعــلاإن المحــاكم الجنائيــة الدوليــة . توقيــفال أو تنفيــذ مــذكرات فيهــا،

. حيث ما تتمتع به من سلطة قانونية ومعنوية واسعة، ولكنها تفتقـر إلى أدوات التنفيـذ الفعالـة                 
. أي أجهـزة الـدول ذات الـسيادة        استعارة هذه الأدوات،     دي عملها، تحتاج عادة إلى    ولكي تؤ 

المهـام الموكلـة    فإن بوسع هـذه المحـاكم تأديـة         وما دامت الدول تقدم دعمها للمحاكم الدولية،        
  .وإلا فقد تصبح عاجزة. إليها بفعالية

لـضمان فعاليـة    ر لا بـد منـه        أم لمحاكم الجنائية الدولية  ل بالنسبة تعاون الدول لذا، فإن     - ٦٢
أو المنظمـات الدوليـة في ظـروف        (وغالبا ما تكون السلطات الوطنية وحدها       . العملية القضائية 

هــي القــادرة علــى تنفيــذ القــرارات والأوامــر والطلبــات الــصادرة عــن المحــاكم الجنائيــة   ) معينــة
علـى كـل المؤسـسات      ا  عموم ـهذه الحاجة إلى تعاون الـدول تنطبـق         ومن المسلم به أنّ     . الدولية

في غــير أن المحــاكم الجنائيــة الدوليــة . الدوليــة الــتي تحتــاج دائمــا إلى دعــم الحكومــات في عملــها
لأن لعملـها تـأثيرا مباشـرا    ، وتحتـاج إليـه بـشكل عاجـل،     إلى هذا النوع من الـدعم حاجة ماسة  

ــدول ذات          ــى أراضــي ال ــون عل ــراد المقيم ــا الأف ــع به ــتي يتمت ــسان ال ــوق الإن ــى حق ــسيادة عل ال
هـؤلاء  إلى لاتهـام  توجيـه ا وبالفعل، تتمتع المحاكم الدولية بسلطة    . لولايتها القضائية والخاضعون  

الأمر بسجنهم، إن تمت إدانتهم، للفترة التي حكـم          و الأفراد بارتكاب جرائم دولية ومحاكمتهم    
علـى  ت الكـبيرة    ذات الانعكاسـا  المحاكم الدولية من تنفيذ مهامهـا       تمكين  لفإنه  ،  الذ. عليهم بها 

أن تـوّفر   مـن    للدول التي أسست هذه المحـاكم في المقـام الأول            لا بد حقوق الإنسان الأساسية،    
  .لها المساعدة السريعة والفعالة

 في الطبيعــة الخاصــة للمحــاكم الدوليــة ويتمثــل أحــد التحــديات الأخــرى الناجمــة عــن    - ٦٣
اص من مختلـف الخلفيـات الثقافيـة        تشكيل هيئة جديدة من الأشخ    لمختلف القضاة   دمج  ضرورة  
إلى آخــرون ينتمــي القــانون العــام، ونظــام بلــدان تطبــق ينتمــون إلى فــبعض القــضاة . والقانونيــة

بعـــض القـــضاة قـــانونيون و ؛الجرمانيـــة أو أعرافـــا أخـــرى - بلـــدان تتبـــع الأعـــراف الرومانيـــة
؛ بـشكل أساسـي   القـانون الـدولي     مطلـع علـى     الآخر  هم  ائي، وبعض نمتخصصون في القانون الج   

  .خبرة قضائية والبعض الآخر يفتقر إليهامنهم البعض ولدى 
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  عملية التحقيق الدولية  )ب(  
يطــرح إجــراء التحقيقــات في الجــرائم الدوليــة الأساســية والأعمــال الإرهابيــة تحــديات    - ٦٤

ففـي حـالات كـثيرة، يـصل المحققـون        . مختلفة عـن تلـك الـتي تطـرأ لـدى إجـراء تحقيقـات محليـة                
 الجريمـة بعـد أسـابيع أو أشـهر أو حـتى سـنوات مـن تـاريخ ارتكـاب              مكان وقـوع  وليون إلى   الد

ــة ــد          و. الجريم ــوفرة، وتفق ــير مت ــة غ ــصبح الأدل ــروره ت ــع م ــات، فم ــدو كــل التحقيق ــت ع الوق
أضــف إلى ذلــك كلــه عــائق اللغــة، . الــذكريات قوتهــا ويمــوت الــشهود أو يتعــذر تقفــي أثــرهم 

. أو الــشهودالمجــني علــيهم قــق اللغــة ذاتهــا الــتي يتحــدث بهــا معظــم الأحيــان، لا يــتكلم المح ففــي
ــام          وحــتى ــا أم ــة عائق ــد تقــف الحــواجز الثقافي ــشتركة، ق ــة م ــشاهد لغ ــق وال ــتكلم المحق حــين ي
  .بوضوح التواصل

مـارس  /في أوائـل آذار لم تبدأ عملها إلا     أن المحكمة   يلزمني أن أشير إلى     في هذا الصدد،      - ٦٥
 عمـلا بقـرار     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧ الدولية المستقلة التي أنشأت في       أما لجنة التحقيق  . ٢٠٠٩

مساعدة السلطات اللبنانيـة في التحقيـق الـذي         ولايتها  ، فكانت   )٢٠٠٥ (١٥٩٥مجلس الأمن   
تجريــه، بمــا في ذلــك المــساعدة في تحديــد هويــة مــرتكبي الاعتــداء ومموليــه ومنظميــه والمتــواطئين   

 “جمع أية معلومات وأدلة إضـافية     ” في جملة أمور، صلاحية      خولت للجنة، معهم؛ لهذه الغاية،    
اءات مغـايرة لتلـك   تبـاع إجـر  ا تعتبر هذه المهمة التي تمت عبر   إذن،. متصلة بهذا العمل الإرهابي   

 عملية قضائية دولية، مختلفـة عـن مهمـة المـدعي العـام للمحكمـة بـصفته جهـازا            المعتمدة في أي  
ــا ويخــضع لقواعــد الإجــراءا    ــل القــضاة   مــن أجهزته ــات المعتمــدة مــن قب ــئن كــان  . ت والإثب ول

فــإن اســتخدام المــواد الــتي جمعتــها الــسلطات اللبنانيــة واللجنــة كأدلــة أمــام المحكمــة،  بالإمكــان 
ويعـود  . مقبولية هذه الأدلة عملا بالمعايير الدوليـة المتعلقـة بجمـع الأدلـة            ] تقرر[دوائر المحكمة   ”

  ). من النظام الأساسي١٩المادة  (“دلةلدوائر المحكمة تقييم أهمية هذه الأ
جمـع الأدلـة والمعلومـات    سبق عمل أي محكمة جنائيـة دوليـة    سواء  الجدير بالذكر أنه    و  - ٦٦

 أو لم يـسبقها، فـإن جمـع الأدلـة الـذي يـستوفي معـايير المحاكمـات الجنائيـة                     تحقيـق من قبـل لجنـة      
 ويفـصل بـين مباشـرة هيئـة إدعـاء           .الدولية الصارمة، يظل عملية معقدة وتـستغرق وقتـاً طـويلاً          

محكمة دولية بدقيق العبارة التحقيقـات الجنائيـة وبـين بـدء إجـراءات المحاكمـة سـنتان إلى ثلاثـة                     
وعلـى سـبيل المثـال لـئن دخـل نظـام رومـا الأساسـي حيـز النفـاذ في                     . على الأقل كقاعدة عامة   

 كـانون سة محاكمـة لهـا إلا في       ، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تعقـد أول جل ـ         ٢٠٠٢يوليه  /تموز
وكمثال آخر، اجتمع قضاة المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة            . ٢٠٠٩يناير  /الثاني

، غـــير أن جلـــسات المحاكمـــة الأولى في هـــذه ١٩٩٣نـــوفمبر / الثـــانيتـــشرينللمـــرة الأولى في 
 لجنــة خــبراءوســبق هــذه الجلــسات تأســيس  . ١٩٩٦مــايو / أيــار٧المحكمــة لم تبــدأ ســوى في  
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، بهـدف التحقيـق     )١٩٩٢ (٧٨٠ عملاً بقرار مجلس الأمن      ١٩٩٢أكتوبر  / الأول تشرين ٦ في
ــة    وعلــى نحــو . في انتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي في يوغوســلافيا الــسابقة وفحــص الأدل

مماثــل، وبــالرغم مــن إجــراء التحقيقــات مــع المــشتبه فــيهم، بــدأت أول محاكمــة أمــام المحكمــة     
، أي بعــد ســنتين ونــصف تقريبــاً علــى توقيــع  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣سيراليون في الخاصــة لــ

  .الأمم المتحدة وحكومة سيراليون على الاتفاق المنشئ للمحكمة
  

  مدة الإجراءات الدولية  )ج(  
في مـدة الإجـراءات الجنائيـة الدوليـة، وهـي نتيجـة عوامـل               المشاكل  أبرز  تتمثل إحدى     - ٦٧

  .عدة سأورد بعضها أدناه
يتمثـــل العامـــل الأول مـــن دون شـــك في طبيعـــة القـــضايا الدوليـــة المعقـــدة، إذ تعـــالج    - ٦٨

الإجراءات الجنائيـة الدوليـة قـضايا قانونيـة وواقعيـة أكثـر تعقيـداً مقارنـة بطبيعـة القـضايا الـذي                    
لا شـك أن الإجـراءات علـى الـصعيد الـوطني قـد تكـون أيـضاً         . تنظر فيه المحاكم الوطنيـة عـادة    

، )علـى سـبيل المثـال القـضايا المتعلقـة بالمافيـا وغيرهـا مـن قـضايا الجريمـة المنظمـة                     (للغايـة   معقدة  
كما يُعـزى تعقيـد   . أن هذا النوع من التعقيد يشكل القاعدة في الإجراءات الجنائية الدولية   غير

الإجراءات إلى أن المحاكم الدولية تعتمد وجوباً على السلطات الوطنية وتعمل جاهدة لتخطـي              
  .تردد بعض الدول في التعاون الكامل

 الــسائد، الــذي يتطلــب  الاتهــاميإلى بعــض الجوانــب في النظــام  ، ثانيــا، أود الإشــارةو  - ٦٩
أمـد  يا من خلال الاستجواب والاستجواب المضاد، مما يؤدي إلى إطالة           والأدلة شف جميع  تقديم  

 ملاءمـة لحمايـة حقـوق      الإجراءات، بالرغم مـن أن هـذا النظـام يبـدو في بعـض الظـروف أكثـر                 
، وفي عدة أنظمة قائمة علـى النظـام التحقيقـي، يقـوم             وعلى النقيض من ذلك   . المتهم الأساسية 
الإجـراءات  سلطة قضائية حياديـة متواجـدة خـلال التحقيـق ومراحـل             ، باعتباره   قاضي التحقيق 

: التعمــيمفي الإمعــان غــير أنــه لا يــصح . باختيــار الأدلــة مــسبقاالــسابقة للمحاكمــة، التمهيديــة 
تجربة الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية المبنيـة علـى نظـام يـشبه كـثيرا النظـام الفرنـسي                    ف

ففـي القـضية الأولى   . أن النظام التحقيقي قد يؤدي كذلك إلى إجراءات طويلـة         تبين  التقليدي،  
رية، اســتغرقت ســ وأمــام الــدوائر الاســتثنائية للمحــاكم الكمبوديــة، وبعــد عمليــة تحقيــق طويلــة

في سمــاع معظــم الأدلــة مــرة أخــرى مــا اعتُقــد مــن ضــرورة المحاكمــة أيــضا وقتــا طــويلا بــسبب 
فيمـا يتعلـق   وبالتـالي، ضـاعت إحـدى ميـزات نظـام القـانون المـدني              . لمحاكمـة الجلسة العلنيـة ل   

 بـين  ويبدو أن نظام الدوائر الاستثنائية للمحـاكم الكمبوديـة قـد جمـع          . الفعالية خلال المحاكمة  ب
المرحلة التمهيدية الطويلة التي تميز الأنظمة التحقيقيـة وبـين مرحلـة المحاكمـة الطويلـة الـتي غالبـا               

  .الاتهاميما تتطلبها إجراءات النظام 
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تـتم عـادة    فـالإجراءات علـى المـستوى الـوطني         . اللغويـة ثالثا، لا بد من ذكـر المـشاكل           - ٧٠
بـثلاث لغـات    وربمـا   بلغـتين علـى الأقـل       فإنهـا تجـرى     أمام المحاكم الدوليـة     أما  بلغة واحدة فقط،    

إلى هـذه اللغـات     والمرافعـات   نتيجة لذلك، ترجمة المـستندات ووثـائق الإثبـات          يلزم،  و. أكثر أو
بـالرغم مـن تـوافر الترجمـة     ف :أضف إلى ذلك الحاجة إلى الترجمة الفورية في قاعة المحكمـة    . كلها

المـشكلة مـع الحاجـة إلى       تتفـاقم   الإجـراءات، و   بشكل واضح على مدة      ينعكس الأمر ،  الشفوية
  .الإجراءات الجنائيةالتي تقتضيها التوضيح والتصحيح بسبب الدقة 

  
  يةإرهابالمشاكل الخاصة بمحكمة دولية تنظر في قضية   -  ٢  

  رهابالإتعلقة بالتحقيق في جرائم المشاكل الم  )أ(  
ــصعوبات      - ٧١ ــراز ال ــة لإب ــضل طريق ــل أف ــتي توالمحــددةلع ــة     ال ــة دولي ــة جنائي ــا محكم اجهه
التحقيق في جرائم إرهابية، تتمثل في إقامة مقارنة مختصرة بين هذه الصعوبات وتلـك الـتي                عند

 مـن الجـرائم الدوليـة، أي جـرائم الحـرب      التحقيق في فئات أخرىعند  المحاكم الدولية   هاتواجه
 ).الدوليـة ‘‘ ائم الأساسـية الجـر ” وهـي مـا تعـرف ب ــ   (والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعيـة       

مـن الجـرائم     ختلاف بـين التحقيقـات في هـذه الفئـات الـثلاث           لا نقاط ا  العديد من يمكن تبيان   و
وتتعلـق نقـاط الاخـتلاف      . الإرهابيـة مـن جهـة أخـرى       من جهـة، وبـين التحقيقـات في الجـرائم           

ــذه بم ــ  ؛ريمــة الغايــة مــن الج )ج (و؛ الجريمــةســياق ) ب ( و؛هــدف التحقيقــات ) أ: (ا يلــيه
 مناقـشات أجريـت مـع مـدعين       التاليـة إلى     الملاحظـات    وتـستند . البعد الإقليمـي للجريمـة     )د( و

وهـي عامـة بطبيعتـها، وتتعلـق بـأنواع          . عامين وقضاة تحقيـق وطنـيين متخصـصين في الإرهـاب          
  .متعددة من الإرهاب، ولا تشير بشكل خاص إلى موضوع اختصاص المحكمة

 مرتكبو الجـرائم الأساسـية الدوليـة        التحقيقات، غالبا ما يكون   دف  بهأولا  يتعلق  وفيما    - ٧٢
تلـك  وحدات عسكرية أو جماعات شبه عسكرية أو مجموعة من الأفراد الذين يتمتعـون بـدعم    

ــا مــا يكــون قــادة عــسكري  الوحــدات أو الجماعــات العقــل المــدبر  هــم نون أو سياســيو؛ وغالب
ــا ــارة أخــرى . وراءه ــوات   الجــرائم عناصــر يرتكــب هــذه  ، وبعب ــشرطة مــن الق ــسلحة أو ال  ،الم

القــانون، يتــصرفون تحــت غطــاء بمــن فــيهم الأشــخاص الــذي (غيرهــم مــن مــسؤولي الدولــة  أو
علـى الأقـل    ، أو   )غيرها من الحالات الـشبيهة بحالـة الـدول        أو  المتمردين  حتى ضمن جماعات     أو

ديـد هويـة هـذه      مـن الـسهل نـسبيا تح      و. أفراد يعملون بمساعدة هؤلاء أو بدعمهم أو بموافقتـهم        
 عــادة في وضــح النــهار  وتتــصرفالوحــدات أو الجماعــات، إذ إنهــا تــشكل جــزءا مــن جهــاز   

منظمة وممولة من قبـل      غالبا ما تكون      الجماعات شبه العسكرية   وحتى. وأحيانا باللباس الرسمي  
 القتــل والاغتــصاب( هــذه الجــرائم ضــحاياويــستطيع عــادة . ‘‘رسميــة”جماعــات أو مؤســسات 

وغيرهم من الشهود أن يدلوا بـشهاداتهم حـول الأحـداث           )  وغير ذلك  وقتل المدنيين والتعذيب  
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 وبالإضـافة إلى ذلـك،  . في تحديـد هويـة الجنـاة المزعـومين    بـذلك  ذه الجرائم، فيساهمون  المحيطة به 
.  تلــك الجماعــاتتتــصرف بموجبــهاكــل أوامــر أو توجيهــات  في ، مــستنديةتتــوفر غالبــا أدلــة  

دم مرتكبـو الجـرائم، بمـن فـيهم المـشاركون في التـآمر ورجـال الـشرطة                  معظم الأحيـان، يق ـ    وفي
ولهــؤلاء . تباعهــاا هــذه الأوامــر والخطــط الــتي تم  بــشأن المراتــب الأدنى، الأدلــة والجنــود ذو أو
إلى م  تعـاونه غالبـا مـا يـؤدي        هذه الأدلة، إذ     لتقديمأسباب وجيهة تدفعهم    “ ينالشهود المطلع ”

عنــد هــذه الجماعــات يــصبحون الكــثير مــن أعــضاء كمــا أن . مفي حقهــ أحكــام مخففــةإصــدار 
  ارتكـاب اع وفيترانتهاء الأعمال العدائية أقل التزامـا بالقـضية الـتي كانـت وراء تـورطهم في ال ـ         

، لكنهم أصـبحوا    أصلاوفي حالات أخرى، يكون هؤلاء مجرد مجرمين انتهزوا الفرصة          . الجرائم
  .م أكثر تساهلاحكاستصدار لتقدم بأدلة مقابل لمستعدين 

سـرية تعمـل أحيانـا     وخلايا صـغيرة    عادة  مرتكبو الجرائم الإرهابية    يشكل  في المقابل،   و  - ٧٣
عنـدما  حـتى   و. صعبا للغاية معينة  يجعل الكشف عن هوية مرتكبي جريمة       وهذا الواقع   . في الظل 

صـور  الحـصول علـى     بالتـالي    ويمكـن     خاضـعا للمراقبـة بالفيـديو      كون مسرح الجريمة  ييحدث أن   
قــد قتلــوا يمكــن أن يكونــوا  الجريمــة مــرتكبي لأن المعتــدين، قلمــا يــشكل ذلــك عــاملا مــساعدا 

المـسؤولة عـن    وبالتـالي، يمكـن أن يكـون اكتـشاف الـشبكة            . الاعتـداء ارتكـاب   أنفسهم خلال   
  .اعتداء إرهابي معين في غاية الصعوبة

ــن الج ــ  - ٧٤ ــضايا جــرائم الحــرب، غالب ــ   وم ــه في ق ــضا أن ــذكر أي ــا دير بال الهيكــل كــون يا م
ــة أو الجماعــات شــبه العــسكرية معروف ــ   ــدى اًالأساســي للقــوات النظامي ــشؤون  الخــبراء في ل ال

الخلايـا المـذكور   هيكـل  أمـا في القـضايا الإرهابيـة، وبـالرغم مـن اعتمـاد        . الـسياسية العسكرية و 
. شــتى المنظمــات تختلــف إلى حــد بعيــداشــتغال وعمــل ن طريقــة فــإأعــلاه في أغلــب الأحيــان، 

علـى   خـبراء    بـشهادة الاسـتعانة بـشاهد أو أكثـر مـن الـشهود المطلعـين أو               ما لم تتسنَّ    وبالتالي،  
مــن التحقيــق  بكــثير ، قــد تكــون عمليــة التحقيــق أكثــر صــعوبة      قــدر كــبير مــن التخــصص   

  .الحرب جرائم في
 تقــودهم ومناصــريهمالأفــراد المــشاركين في أعمــال إرهابيــة وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن   - ٧٥

علـى   راسخة، الأمر الذي يجعل من الصعب جدا الحـصول   معتقدات دينية وإيديولوجية عموما
لحـصول علـى أدلـة      ويجعـل ا  الكـشف عـن هويتـهم وتـوقيفهم،         إذا أمكـن    حتى  ،  معلومات منهم 

أعضاء الجماعـات الإرهابيـة عـن       وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يمتنع       .  أكثر صعوبة أيضا   مقبولة
مــن ه لــشبكة الإرهابيــة خــشية تعرضــهم علــى الفــور للقتــل أو غــيرامتعلقــة بمعلومــات كــشف 
احتمـال الوصـول   فـإن  وبالتالي، . أعضاء آخرين في المجموعة  الصارمة على يد    الانتقامية  التدابير  

ومــن دون هــؤلاء . جــرائم الحــربيــة أقــل بكــثير منــه في رائم الإرهابالجــفي  إلى شــهود مطلعــين
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عـن  كـشف   مـن ذلـك، صـعوبة ال       وأهـم    ،جمـع الأدلـة   بة  صـعو لمحقـق   تزداد بالنـسبة ل   الشهود،  
 وبــشكل خــاص ،في إطــار جــرائم الحــربو. أو مــرتكبي الجــرائم المحــتملينفــيهم هويــة المــشتبه 

في الكـشف عـن كيفيـة       ا  حاسما  دورأنّ لهم   ، أثبت الشهود المطلعون     ادةيلقاالقضايا المتعلقة ب   في
لا تقـل  ة الـتي يوفرهـا الـشهود المطلعـون        الأدل ـ ولـئن كانـت   . مرتكبيهـا هويـة   ارتكاب الجرائم و  

رتكبي العقائـدي لم ـ لتزام الاأكثر صعوبة بسبب قد يكون جمعها فإن  القضايا الإرهابية،   أهمية في   
لجماعــات الإرهابيــة ميلــها إلى قتــل مــن ة لالمعروفــمــن الــسمات و. مناصــريهمالجــرائم وشــبكة 

 الـشهود المطلعـون المحتملـون    تنـع يمأن غـرو  فـلا  . هرب من صفوفهايحتمل أن يشهد ضدها أو ي  
  . التعاونعن
غالبــا القــضايا الإرهابيــة  وهــي أنّألا نقطــة لا بــد مــن التــشديد عليهــا،  بيــد أنّ هنــاك   - ٧٦
الحلقــات ف. في معظــم الحــالات أقــوى مــن الأدلــة المباشــرة تكــون  الــتي ،القــرائنعلــى  تــبنى مــا

الحلقـات،  منـها   ئـات   المين تجمـع    لكـن ح ـ  . قويـة ة ليـست    المـستخدمة لـصنع درع مـزرد      المعدنية  
دلــة الأمختلــف إذ يــربط فالادعــاء، . القــرائنوهــذه حــال . ة للاختــراقصبح الــدرع غــير قابلــتــ

ــها  ــة فيمــا بين ــا، يــستطيع أن الثبوتي ــة المباشــرة    أقــوى مــن يقــيم برهان البرهــان المــبني علــى الأدل
  .فحسب، من قبيل شهادات شهود العيان

  .والإرهاب للسياق المخالفلجرائم الأساسية الدولية  اسياقأنتقل الآن إلى و  - ٧٧
 الاضـطرابات  في فتـرات اع المـسلح أو  ترعـادة في حـالات ال ـ   ترتكب الجرائم الأساسـية    - ٧٨

بعـض  تزيـد حـدة     هذه الحالات   ولئن كانت   . الاجتماعية الحادة أو عند انهيار سلطات دولة ما       
، إلا أن دور )الاجتمــاعي والقــانونيبــسبب تفكــك النظــام (المــشاكل علــى صــعيد جمــع الأدلــة 

التــــصرف لأن الدولــــة غــــير قــــادرة  وهــــو : الدوليــــة يبقــــى علــــى الأقــــل واضــــحاةالمحكمــــ
 فغالبـا مـا تقـع في        ، في المقابـل،   أما جرائم الإرهـاب   و.  الأمور للإمساك بزمام ) مستعدة غير أو(

صـعوبات  ذلـك  وقد تنجم عن    . صالحةوهياكل أساسية مؤسسية    دول تتمتع بأنظمة اجتماعية     
  المطلـوب  في التنسيق بين مؤسـسات الدولـة القائمـة والعاملـة مـن جهـة، وبـين المحكمـة الدوليـة                    

  .منها النظر في القضية من جهة أخرى
الجـرائم  ”قـضايا  بسياق ، مقارنة   الجرائم الإرهابية سياق  وعلاوة على ذلك، تنجم عن        - ٧٩

تتـولى إعـداد    وغيرهم مـن الـسلطات الـتي        للمحققين  بالنسبة  ، مشاكل أمنية خطيرة     ‘‘الأساسية
نوايـا وتـأثيرات   بعمومـا  تقتـرن   طبيعـة الجـرائم الإرهابيـة الـتي     وبسبب. المحاكمةإجراء  القضية و 

 تحـتم إجـراء التحقيـق     يسياسية، وطبيعـة الأشـخاص الـذين يرتبطـون عـادة بجماعـات إرهابيـة،                
 علــى المــوظفين والأشــخاص محفوفــة بأخطــار فعليــةوفي بيئــة حــساسة للغايــة بمختلــف مراحلــه 
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، لا ســيما غالبــاقــد لا تواجــه المحــاكم الدوليــة الأخــرى هــذه الحالــة و. الــذين يتواصــلون معهــم
  . الأعمال العدائية التي يتم التحقيق فيهاانحسار بعد
ــرق  الآن وأود   - ٨٠ ــراز الفـ ــين إبـ ــن  بـ ــة مـ ــة و   الغايـ ــرائم الدوليـ ــات الجـ ــف فئـ ــة مختلـ الغايـ
المعــايير القانونيــة الدوليــة الــتي تفــرض بب تــضرب عــرض الحــائط جــرائم الحــر ف.الإرهــاب مــن

القـانون  ز لهـم    ي ـالحرب والأشخاص الـذين يج    خوضهم  كيفية  المتحاربين قيودا تحدد    القيود على   
ــالهم ــسانية   و. قت ــل   (الجــرائم ضــد الإن ــصاب والاضــطهاد والترحي ــذيب والاغت ــادة والتع ) كالإب

وهو الاعتداء علـى أشـخاص     ألا  ،  نفسهلهدف  لكب  في زمن الحرب، فغالبا ما ترت      ارتكبت إذا
في زمـن الحـرب والـسلم       (هـداف أخـرى     ولأ،  العدائيـة يشاركون بـشكل فاعـل في الأعمـال          لا

 المجموعـات الإثنيـة   (هانـة أو التـسبب بمعانـاة بعـض الجماعـات            كـالإذلال والإ  ) على حـد سـواء    
وطنيــة أو إثنيــة  جماعــةتــدمير دف بهــترتكــب الإبــادة الجماعيــة و).  وغيرهــاالدينيــة والنــساء أو
  .عرقية أو دينية، تدميراً كلياً أو جزئياً أو
هياكــل إحــدى أو (الدولــة هياكــل وفي المقابــل، يهــدف الإرهــاب عمومــا إلى زعزعــة   - ٨١
تبــاع ســلوك اعلــى ) دوليــةالسلطات الــأو (إرغــام ســلطات الدولــة إلى أو ) دوليــةال اتنظمــالم

علـى  ) أو منظمـة دوليـة    ( الأحيان مجرد وسيلة لإرغام دولـة         قتل الأفراد في بعض    ويكون. معين
الإرهــاب وخلاصــة القــول إنّ .  في ظــروف محــددةاتخــاذهاتخــاذ إجــراء معــين أو الامتنــاع عــن  

العنــف ضــد الأرواح يُــستخدم فيــه ) دوليــةالسلطات الــأو (ســلطات الدولــة علــى اعتــداء  هــو
فـردا  يـستهدف   الجـرائم الأساسـية الدوليـة        ةالاعتـداء في حال ـ   في حين أنّ    ،   وسيلةً الممتلكات أو
  .أكثر أو جماعات أو
علــى صــعيد البعــد الإقليمــي بــين الجــرائم   أخــرى نقــاط اخــتلاف هامــة  وهنــاك أيــضا   - ٨٢

ــة والإرهــاب  ــادة    ةفــي حال ــف. الأساســية الدولي ــسانية والإب  جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن
 ونـذكر علـى سـبيل المثـال جـرائم           :واحـدة الجماعية، ترتكب الجريمة عموما على أراضي دولـة         

يوغوسـلافيا  الـتي انبثقـت عـن       دول  ال ـالترحيـل الـتي تعـرض لهـا مواطنـو            وأالاغتصاب   وأالقتل  
ــسانية في ســيراليون     ــدا والجــرائم ضــد الإن ــة في روان ــادة الجماعي ــسابقة، والإب ــدما  .ال  وحــتى عن

 يكون موقـع ارتكـاب الجريمـة        نزاع مسلح دولي بين دولتين أو أكثر،      سياق  ترتكب الجرائم في    
 الـذين شـاركوا     - انفـصال بـين المـدعى علـيهم       يكـون ثمـة     على أبعـد تقـدير، قـد        و. عادة محددا
 إجرامي مشترك لارتكاب الجرائم أو أصدروا الأوامـر لارتكـاب أعمـال وحـشية في                مسعى في

  .ك الدولةفي تلمادياً وبين مرتكبي الجرائم الفعليين الذين نفذوا المجازر  - دولة عدو
فقــد ينــضم . وفي المقابــل، كــثيرا مــا تتــضمن جــرائم الإرهــاب عناصــر عــابرة للحــدود   - ٨٣

لتــدريب علــى التقنيــات  لتلقــي اشــخص إلى خليــة إرهابيــة في بلــد مــا، ويــسافر إلى بلــد آخــر    



S/2010/159
 

36 10-29608 
 

ويحتمل أن يسافر فيمـا بعـد إلى بلـد    .  آخرينالإرهابية، ثم يعود إلى بلد إقامته لتجنيد أشخاص     
  . عندئذحيث ينفذ الاعتداءثالث 
ــذا الإطــار،  و  - ٨٤ ــفي ه ــك الجــرائم صــعوبةً  ي ــق في تل ــد يواجــه  زداد التحقي ــق لأن  وق عوائ

ــرم ــالي  و،ينالمجـ ــرائم بالتـ ــبرون ، الجـ ــددة يعـ ــة متعـ ــدودا دوليـ ــك  و. حـ ــن ذلـ ــتج عـ ــافة ،ينـ  إضـ
مختلفـة  في بلـدان    يتواجـدون   )  أنفـسهم  والـشهود (المعلومات  أنّ  التعقيدات المذكورة أعلاه،     إلى

لفهــم الجــرائم لا بــد منــها كمــا أن الأعمــال الأساســية الــتي . م يــزداد صــعوبةأثــرهوأن اقتفــاء 
الصلة أو التحقيـق فيهـا أو إثباتهـا، تحـصل في بلـدان قـد تكـون غـير مـستعدة للتعـاون مـع                     ذات

الهياكــل الأساســية إلى هــا التحقيــق أو ببــساطة غــير قــادرة علــى تــوفير المــساعدة بــسبب افتقار  
التحقيقات في جرائم الحـرب تواجـه بعـضا    ولئن كانت   .  على أراضيها  بسبب عدم سيطرتها   أو

تبلــغ ن صــعوبة الحــصول علــى المعلومــات علــى هــذا المــستوى العــالمي فــإمـن الــصعوبات ذاتهــا،  
  . جرائم الحربفي سياقعادة مثيل له لا مستوى 

 جريمة بحـد ذاتـه وفقـا للقـانون          أن تمويل الإرهاب الذي يعتبر    وينبغي الإشارة أيضاً إلى       - ٨٥
ــل           ــدولي وفي عــدة بلــدان، يغطــي جــانبين محــددين همــا تمويــل الاعتــداءات الإرهابيــة وتموي ال

الماليـة   المبـالغ    وإن ضـآلة  . الشبكات الإرهابية، بما في ذلك التجنيد والتـرويج للقـضايا الإرهابيـة           
 لحــصول الإرهــابيين علــى وضــع حــد تعــني أنّ الاعتــداءات الإرهابيــةالــتي قــد تلــزم لارتكــاب  

ــل  ــستحيلا  التموي ــد يكــون م ــات الإ   . ق ــل للجماع ــوفير التموي ــك أنّ ت ــضاف إلى ذل ــة وي رهابي
والوسـيلة المفـضلة لتمويــل   .  أثـره اقتفـاء ويـصعب  يكـون مجـزأ   لتنفيـذ عمـل إرهـابي غالبـا مـا       أو

لتمويــل و. الأعمــال الإرهابيــة هــي في غالبيــة الأحيــان المعــاملات النقديــة الــتي يــصعب تعقبــها  
أمــا مــا يجعــل . أيــضا أبعــاد عــابرة للحــدود، ممــا يزيــد مــن صــعوبة إجــراء التحقيقــات الإرهــاب

التحقيقات معقدة لا محالة فهو أن مصادر التمويل والدعم قد تشكل شبكة دولية مـن الحلفـاء                 
  . المتواجدين في مختلف أنحاء العالمالعقائديين

  
  جمع الأدلةصعوبات   )ب(  

الجرائم الدولية الأخرى من جهـة      خصائص  رائم الإرهابية من جهة، و    لجخصائص ا إن    - ٨٦
تلــك الملاحقــة علــى اســتخدامها في يــرجح  في نــوع الأدلــة الــتي اتإلى اختلافــ، تــؤدي أخــرى

  .مع تلك الأدلةلجالمحددة الصعوبات الجرائم وفي 
تتـألف  ماعيـة،  التحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنـسانية أو الإبـادة الج      عند  و  - ٨٧

لتحديـد الأسـاس     ولا سـيما     - فئـة مـن الأدلـة تعتـبر حاسمـة          من الشهادة المباشرة لشهود العيان    
ــرائم الـــتي وقعـــت علـــى الأرض (الجنـــائي  ــة   و). أي الجـ ــال القتـــل الجماعيـ النـــاجون مـــن أعمـ

ــن    أو ــسري م ــذيب أو الطــرد الق ــيم التع ــداءات عــشوائية    إقل ــى اعت ــان عل ــين، وشــهود العي  مع
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.  كـشهود  بإفـاداتهم الجرائم ويـدلون    ، قـد يبلغـون المحققـين ب ـ       يين، وضـحايا الاغتـصاب    المدن ضد
ــيح  ــين  ويتـ ــك للمحققـ ــد ذلـ ــة وتحديـ ــا الأدلـ ــرائم    جمعهـ ــذه الجـ ــرتكبي هـ ــد مـ ــرالمضـ ، ينباشـ
ــد ــرتكبين  ” وضـ ــف المـ ــرتكبين خلـ ــبه    ‘‘المـ ــسكريين وشـ ــسياسيين والعـ ــادة الـ ــار القـ ، أي كبـ

يتحملـون   - جغرافيـا أو زمنيـا    ماديـا أو    عـن الجـرائم     بالرغم من انفصالهم     - العسكريين الذين 
  .المسؤولية الأكبر منزء الج
 يقـدمون  فغالبـا مـا   .وكما ذكرنا أعلاه، لا ينبغي الاستخفاف بدور الـشهود المطلعـين            - ٨٨

أعلـى مراكـز القيـادة العـسكرية        الـذين يحتلـون     الصلة بين الجرائم والقـادة      قامة  الدليل الحاسم لإ  
ــسياسيقمــة الهــرم  أو ــوفيتش ومــومير     وهكــذا.ال ــر كــل مــن ايرديمــوفيتش وأوبرين ، بعــد أن أق

نيكوليتش بالمشاركة في قتل مئات المدنيين في سريبرينيكا، شهدوا أمام المحكمة لـصالح الإدعـاء               
ــهمين آخــرين     ــضايا ضــد مت ــضايا    (في ق ــال ق ــبيل المث ــى س ــتيتشراجــع عل ــويفتش كرس  وبلاغ

  ).دولية ليوغوسلافيا السابقة أمام المحكمة الجنائية الويوكتش
 قـوات دوليـة     تقـصد فقـد   : ماديةمستندية أو   أدلة  أن تتوافر   يمكن  وبالإضافة إلى ذلك،      - ٨٩

هـو الأمـر   كمـا  (تصوير كل أشـكال الـدمار   تعمد إلى موقع مجزرة بعد ساعات على ارتكابها و 
ــضية في  ــسكيتش وآخــر ق ــة  نيكوبري ــة الجنائي ــام المحكم ــسابق   أم ــضايا ). ةليوغوســلافيا ال وفي ق

 قـضية في هـو الأمـر   كمـا  (أخرى، قصد بعض مرتكبي الجرائم أن يصور إطار الجرائم تلفزيونيا        
ة العـسكري  وتـشكل المحفوظـات      ).أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا الـسابقة        كرستيتش

 ليتشقـضيتي غـا  فـي   ف. في قـضايا جـرائم الحـرب      المـستندية   مصدرا هاما آخر من مصادر الأدلـة        
ــثلاودراغــومير ميلوســيفتش  ــة الحاسمــة ل  ،  م ــائق العــسكرية  تأكــدت الأهمي ــصلة لوث ــة المف المتعلق

ــذ  بتحركــات القــوات العــسكرية والأوامــر    ــصادرة لتنفي ــشطة العــسكرية في إثبــات نمــط   ال الأن
، اسـتخدمت وثـائق   مرسكيتش وسليفانتشانين قضيةوفي . القصف والقنص المعتمد في سراييفو   

 أسـرى المئـات مـن      تعذيب وقتـل   لعدم منعهما    ئدين عسكريين رفيعي المستوى   عسكرية ضد قا  
قـضايا سـتاكيتش وبردجـانين       في   بالمثـل، و. الحرب الذين تم إجلاؤهـم مـن مستـشفى فوكوفـار          

ــشنيك ــدتها  جتماعــات الا شــكلت محاضــر  ،وكراجي ــتي عق ــات   ال ــة وهيئ ــة وإقليمي ــات بلدي هيئ
 إجراميـة مـشتركة علـى مـستويات قياديـة           طخط ـعنصرا هاما لإثبـات وجـود       حكومية  سياسية  

  . عرقياتهدف إلى تطهير أجزاء كبيرة من البوسنة
 أن تكـون حاسمـة   ،خراج الجثـث مـن القبـور الجماعيـة      ، كـإ  يمكن أيضا للأدلة الجنائيـة    و  - ٩٠
كـان هـذا النـوع مـن الأدلـة أساسـيا في إثبـات جـرائم                 و. سيما في تحديـد الأسـاس الجنـائي        ولا

قـضايا  علـى سـبيل المثـال       انظـر   (التي حدثت خـلال الإبـادة الجماعيـة في روانـدا            القتل الجماعي   
  ). أمام المحكمة الجنائية لروانداروتاغاندا وسيمانزا ونتاكيروتمانا
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سري ووجودهـا ال ــطبيعـة المنظمـات الإرهابيـة    إن  .إلى الجـرائم الإرهابيـة  ولننتقـل الآن    - ٩١
فنـادرا مـا يـتمكن      .  أمـرا صـعبا    شـرة مـن شـهود العيـان       جمـع الأدلـة المبا     تجعـل    وعملياتها الـسرية  

يكـون  يحتمـل أن     المزعـومين، إذ     هـا الناجون من الاعتداءات الإرهابيـة مـن تحديـد هويـة مرتكبي           
ونتيجــة لهــذه . هــؤلاء قــد فجــروا القنابــل عــن بعــد أو فجــروا أنفــسهم خــلال تنفيــذ الاعتــداء   

فوظـات العـسكرية أو الحكوميـة       المحليس من السهل الحصول علـى المـستندات مـن           الخصائص،  
وكمــا تم التــشديد عليــه ســابقا، نــادرا مــا يــستطيع المحققــون   . لإثبــات بنيــة القيــادة وتسلــسلها 

هـــذه عـــضاء والـــدوافع العقائديـــة لأفـــالميول . أو المرتـــدينالاعتمـــاد علـــى الـــشهود المطلعـــين  
 آخـرين مـن هـذه       ، وحتى الخوف المـبرر مـن التعـرض للقتـل انتقامـا علـى يـد أعـضاء                  الجماعات

  .هاإبلاغ المحققين عن طريقة عملتشكل عقبة أمام الجماعات، 
ــبين و  - ٩٢ ــةتــ ــا      تجربــ ــم غالبــ ــة أنهــ ــات الإرهابيــ ــب الجماعــ ــوطنيين في تعقــ ــين الــ  المحققــ
  :على يعتمدون ما

  ومراقبة خطوط الهاتف والهواتف الخلوية؛الهاتفية سجلات الاتصالات   )أ(  
ــى    )ب(   ــات في التنـــــصت علـــ ــازل   المحادثـــ ــسيارات والمنـــ ــة والـــ ــاكن العامـــ الأمـــ
  ؛وغيرها والسجون
ــشطة    )ج(   ــة الأن ــة    الحاســوبية مراقب ــل للتحقــق مــن حركــة الإنترنــت وإمكاني تحمي

  الرسائل أو الفيديو أو غيرها من المواد؛
  مراقبة الرسائل وغيرها من المستندات الخاصة بالإرهابيين المحتجزين؛  )د(  
  .خبراء من قبل مفصلل  بشكوقع الجريمةمدراسة   )هـ(  

يمكــن أن تكــون الأدلــة الجنائيــة كــالحمض النــووي مفيــدة في الحــالات النــادرة الــتي    و  - ٩٣
تم العثـور عليهـا في موقـع الاعتـداءات الإرهابيـة مــع      ي ـتتطـابق فيهـا آثـار الحمـض النـووي الـتي       

يطاليـا  إ  كمـا حـدث في    (هم والذي يكون بحوزة المحققـين أو        فيالحمض النووي الخاص بالمشتبه     
 علـى يـد جماعـات    حراسـه الشخـصيين  في اغتيال القاضي جيوفاني فالكوني وزوجته وثلاثة من    

بعـــد مـــرور ســـنوات، عنـــدما يـــتم توقيـــف يـــتم الحـــصول عليـــه ) ١٩٩٢ في عـــاممـــن المافيـــا 
  .فيهم المشتبه
بعـض المـشاكل    عـرض   تـسهم في    الـواردة أعـلاه أن      لهـذه الملاحظـات المقتـضبة       وينبغي    - ٩٤

 الوقــت مــن قيــاسولا بــد . الــتي تواجــه مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة عوبات الخاصــة والــص
  .على ضوء هذه الصعوباتلتحقيق في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة لاللازم 
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 ٢٠١٠ فبراير/ وشباط٢٠٠٩مارس /أبرز نشاطات المحكمة بين آذار -الجزء الثاني 
 الدوائر  - ألف  

 مقدمة  -  ١  

. هي المهام القـضائية والتنظيميـة والإداريـة         المحكمة ثلاث مهام أساسية،    دوائر ب أنيطت  - ٩٥
 عشر الأخيرة، اقتصر تنفيذ المهام القضائية على مسألة الـضباط اللبنـانيين        ثنيخلال الأشهر الإ  و

في المقابـل،   و. الحريـري  الـذين احتجـزوا في بـيروت في إطـار قـضية               من رتبـة فريـق أول      الأربعة
مـن القواعـد وغيرهـا      مجموعات مختلفـة    اعتماد  باة مهامهم التنظيمية بشكل مكّثف      مارس القض 

ــصكوك   ــن ال ــشارعةم ــدوا    و. ال ــرة، عق ــذه الفت ــامتين خــلال ه ــستين ع ــائق  جل ــدوا الوث  واعتم
والمنظمــة الدوليــة للــشرطة   مــع لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة اتاتفاقــوالأساســية للمحكمــة 

 بالتعــاون القــانوني مــع  أحــدهماتعلــقي، ين اتفــاقأيــضا مــشروعأعــدوا و. ‘‘الإنتربــول”الجنائيــة 
 المـوظفين   اسـتقدام  عمليـات    كافةوأخيرا، قام القضاة بتجميد     .  الأحكام بإنفاذ والآخرالدول،  

 الادعـاء  إلى مكتـب  المتاحـة نتيجـة لـذلك    وحولوا كافة الموارد المالية   وموظفي الدعم القانونيين  
  . السنة المقبلةخلال اتة المتعلقة بالتحقيقدف تعزيز أنشطة المحكمبهالعام 

  
 الأنشطة القضائية  -  ٢  

 من النظام الأساسـي للمحكمـة علـى أن تطلـب المحكمـة      ٤المادة  من )٢(تنص الفقرة    - ٩٦
من السلطات اللبنانية في غضون شهرين من تسلم المدعي العام مهامه التنازل عـن اختـصاصها                

 علـى وجـه الـسرعة   فقدم المدعي العام .  وآخرينالحريرياء رئيس الوزر على الاعتداءفي قضية   
 مـــن الـــسلطات ملتمـــسا إلى قاضـــي الإجـــراءات التمهيديـــة اطلبـــ ٢٠٠٩مـــارس / آذار٢٥في 

ــازل  ــة التن ــصاصها في هــذه القــضية  اللبناني ــومين .  عــن اخت  أصــدر قاضــي الإجــراءات  ،وبعــد ي
امتثلـت الـسلطات اللبنانيـة لهـذا الطلـب          و. التمهيدية أمرا استجاب بموجبه لطلب المدعي العـام       

. الحريـري في لبنان في إطار قـضية  رهن الاحتجاز  أربعة أشخاص بوجود  أيضاوأبلغت المحكمة 
ــضانقلــتو ــادة     أي ــصلة إلى المحكمــة عمــلا بالم ــواد ذات ال  ءاتقواعــد الإجــرا  مــن ١٧ كــل الم

يديـة أمـرا إلى المـدعي    ، أصدر قاضي الإجـراءات التمه ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥وفي  . والإثبات
أخـذ قاضـي   و. المـذكورين  بـشأن احتجـاز الأشـخاص     مذكراتـه  مهلة زمنيـة لإيـداع  يحددالعام  

في تحديد هذه المهلة الزمنيـة، في الحـسبان الحـق الأساسـي لأي فـرد قيـد                  ،  الإجراءات التمهيدية 
 شـائكة سائل   م ـ تـثير  الحريـري  إلى أن قـضية       أيـضا  أشـار و. الاحتجاز في المثول فورا أمـام قـاض       

 . معقد وضخم بشكل خاصابهوأن الملف القضائي المتصل 
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، أصدر قاضي الإجراءات التمهيديـة أمـرا بـالإفراج عـن            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩في  و  - ٩٧
 ه لمـذكرات ، بنـاء علـى استعراض ـ   الحريـري  في لبنان في إطار قـضية        المحتجزينالأشخاص الأربعة   

 لديـه أدلـة كافيـة       تتجمـع ، لم   المتاحـة لديـه   عـة كـل المـواد       فيـد بأنـه بعـد مراج      ت  تيالمدعي العام ال  
وأشـار إلى أنـه نظـرا إلى        . لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الأربعة أو لتبرير إبقائهم قيد الاحتجـاز          

 لا يتمثـل ، فإن دوره كقـاض للإجـراءات التمهيديـة    المحتجزينالتماس المدعي العام الإفراج عن  
 التدقيق في ممارسة الـسلطة التقديريـة للمـدعي العـام             في ة، بل في النظر في كل مواد ملف القضي      

وثبت لقاضي الإجـراءات التمهيديـة أن       . جلي بشكل   معقولةغير  سلطة   أنها ليست للتأكد من   
اسـتنتج بنـاء علـى    و. جلـي بـشكل  المدعي العام لم يمارس سلطته التقديرية على نحو غير معقول      

هم أو متــهمين  فــي أنــه لا يمكــن اعتبــارهم مــشتبها  بمــاالمحتجــزين أنــه يجــب إخــلاء ســبيل  ذلــك
 .المحكمة أمام

، طلـب رئـيس مكتـب الـدفاع، بالنيابـة عـن الأشـخاص        ٢٠٠٩أبريل / نيسان ٢٠في  و  - ٩٨
 شـواغل وأثـار   . ، تعـديل ظـروف الاحتجـاز      الحريـري  في لبنان في إطار قـضية        المحتجزينالأربعة  

مكان تكون مناقـشاتهم فيـه سـرية وكـونهم           من عقد لقاءات مع محاميهم في        همبشأن عدم تمكن  
وفي اليوم التالي، أصـدر رئـيس المحكمـة أمـرا يطلـب فيـه               . بعضهمعن   فضلا عن ذلك معزولين   

لحقهــم الكامــل في  الأشــخاص المحتجــزين ممارســةضــمان ) أ(: مــن الــسلطات اللبنانيــةمــا يلــي 
تجـزين وضـمان     الأشـخاص المح   عـزل  إنهـاء نظـام      )ب( ؛بشكل حـر وسـري    الاتصال بمحاميهم   

وقـد اسـتجابت الـسلطات      . بعض بناء على طلب منـهم لمـدة سـاعتين يوميـا           ال ببعضهم   ماتصاله
 .اللبنانية لهذا الأمر على الفور

وأود أن أؤكد أنه ينبغي الثناء على السرعة والكفاءة الّلتين أبدتهما الأجهـزة المعنيـة في                  - ٩٩
ــانيين الأ   ــضباط اللبن ــة المتعلقــة بال ــة فريــق أول ربعــةكامــل العملي ولا أدل علــى تلــك  .  مــن رتب

 الحاجـة إلى نقـل      تنتفـي  لابتكـار حـل إجرائـي، بحيـث          السرعة والكفاءة من أنها عملـت جماعيـا       
لــسلطة القــضائية وإن ظلــوا خاضــعين ل قيــد الاحتجــاز في لبنــان، نظلــوويالــضباط إلى هولنــدا 

ــة ــان للمحكم ــد .  الخاصــة للبن ــروق ــضا  وف ــذا الحــل أي ــستند -  ه ــايير   إلى  الم ــق للمع ــق دقي تطبي
التعـرض لوسـائل    المزيد مـن     قدرا كبيرا من العمل والموارد المالية، ووفر على الضباط           - الدولية

 على السلطات الحاجة إلى النظر في القضايا الناشئة عن عملية نقـل معقـدة                أيضا فرووالإعلام،  
 .إلى الخارج
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 الأنشطة التنظيمية  -  ٣  

ــة الخاصــة    ءاتااعتمــاد قواعــد الإجــر   )أ(   ــادئ التوجيهي ــات وقواعــد الاحتجــاز والمب  والإثب
  محامي الدفاعبانتداب

العامــة  الجلــسة ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٠ إلى ٩ الأحــد عــشر مــن  المحكمــة قــضاةعقــد - ١٠٠
بعــد أدائهــم الــيمين القانونيــة، انتخبــوا الــرئيس ونائــب الــرئيس والقاضــي   و.  للمحكمــةالأولى

. ، وفقــا للأحكــام ذات الــصلة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة دائيــةالــدائرة الابتالــذي يــرأس 
تعلقـة  ذه المناسبة، قام القضاة أيـضا بمناقـشة واعتمـاد الوثـائق القانونيـة الأساسـية المختلفـة الم                  وبه
المبـادئ  ) ج(قواعـد الاحتجـاز     ) ب(والإثبات،  ءات   قواعد الإجرا  )أ(: تنظيم المحكمة وعملها  ب

وتــشكل هــذه الوثــائق أســاس الأعمــال القــضائية  . محــامي الــدفاعاب بانتــدالتوجيهيــة الخاصــة 
الخصائص الفريدة التي تتـسم      إلى مراعاة  القضاة   سعىصياغة هذه القواعد،    وخلال  . المستقبلية

وتـرد العناصـر الجديـدة في هـذه         . أرفع معـايير المحاكمـة العادلـة      التقيد ب جرائم الإرهاب، مع    بها  
 . من الجزء الأول من هذا التقرير٤، الفقرة القواعد مفصلة في القسم باء

 اســتعرض فيهــا الخطــوط ‘‘مــذكرة إيــضاحية”بعــد الجلــسة العامــة، أصــدر الــرئيس  و - ١٠١
 الـتي تـستند إليهـا العناصـر الجديـدة الأساسـية         والـدوافع  والإثبـات    ءاتقواعـد الإجـرا   لالعريضة  

 المحكمـة  بـشأن  دلـيلا مـوجزا   وائرفي الـد بالإضـافة إلى ذلـك، أعـد الموظفـون القـانونيون       و. فيها
  الـدليل باقتـضاب  يلخـص ؛ و‘‘لبنـان لالموجز في الإجراءات المطبقة في المحكمة الخاصـة        ”بعنوان  

لقـضاة الـوطنيين     سـهلة يتيـسر علـى ا        الإجراءات أمام المحكمة، ويشكل أداة إيضاحية      خصائص
 .عليهاة الاطلاع والمحامين ورجال القانون والطلاب وكل من يهتم بالمحكم

المدخلـة  ، اعتمد القضاة بالإجمـاع عـددا مـن التعـديلات            ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران ٥في  و - ١٠٢
عمــلا بــإجراء خــاص معجــل منــصوص عليــه في  (المراســلة ب والإثبــات ءاتقواعــد الإجــراعلــى 

 التعـديلات بالتـشاور مـع المـدعي العـام،      تلـك وقـد اقتـرح الـرئيس      ). ٥المـادة    من   )واو(الفقرة  
 توحيـد ) أ: ( هـي  متعـددة اأهـداف وتوخـت تلـك التعـديلات        .والمـسجل الـدفاع   ورئيس مكتب   

ــصلة مــنحكــامالأ تجــسيدها بــشكل أفــضل لــنص وروح بعــض المــواد وضــمان    نظــام  ذات ال
واعـد  قضمان اتساق المواد المعدلة مع المواد الأخـرى ذات الـصلة مـن              ) ب(؛  المحكمة الأساسي 

ــاتءاتالإجــرا ــاون   )ج(؛  والإثب ــى تع ــة واســتخدام     الحــث عل ــع المحكم ــدول والمنظمــات م ال
؛  العمليـة للتحقيقـات الجاريـة      الاحتياجـات  تلبية   )د(؛  مصادر المعلومات الحساسة قدر الإمكان    

كافـة   وحمايـة    اتدف إجـراء التحقيق ـ   به ـ ات حماية سرية المعلومات خـلال مرحلـة التحقيق ـ        )هـ(
 .الأشخاص المعنيين بفعالية
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.  العامة الثانيـة   جلستهم القضاة   عقد،  ٢٠٠٩أكتوبر  /ول تشرين الأ  ٣٠ إلى   ٢٦من  و - ١٠٣
ــادئ  ءات اقتراحــات تعــديل قواعــد الإجــرا  النظــر فيهــام في الموتمثلــت إحــدى    والإثبــات والمب

وأجـرى القـضاة    .  المحكمـة  هيئـات  محامي الدفاع التي قدمتها مختلـف        بانتدابالتوجيهية الخاصة   
ــى نحــو    ــة عل ــواد قوا ٣٦تعــديلات جوهري ــادة مــن م ــديلات  ءاتعــد الإجــرا  م ــات وتع  والإثب

وقـدّ تمـت هـذه التعـديلات علـى ضـوء الخـبرات الـتي اكتـسبتها            .  مادة إضافية  ١٤تحريرية على   
ــاريخ، حــتى ذلــك الالمحكمــة  . ت الإجــراءا وســلامةفعاليــةكفــاءة و تعزيــز زيــادة واســتهدفتت

ــشملو ــتي أهــم ت ــى قواعــد الإجــرا   أُ التعــديلات ال ــاتءاتجريــت عل ــشاور تكثيــف  والإثب  الت
  بــشأن المهــام المتعلقــة بالــدعم الإداري والقــضائي ورئــيس القلــموالتنــسيق بــين رئــيس المحكمــة 

واسـتحداث آليـة تتـيح للمـدعي العـام أن يحيـل إلى قاضـي الإجـراءات التمهيديـة                    ،  )٣٩المادة  (
خلال مرحلة التحقيق المـستندات والمعلومـات الـتي تـساعد قاضـي الإجـراءات التمهيديـة علـى                   

وإضـافة حكمـين    ،  )٨٨المـادة    (إقراره أي قرار اتهام قد يقدم إليه و       استعراضاء مهامه وعلى    أد
  ).١٣٤المادة (جديدين بشأن تحقير المحكمة 

  
 الصكوك الدولية  )ب(  

إضـافة إلى اعتمـاد هـذه الوثـائق         قامـت الـدوائر،     خلال الأشـهر الإثـني عـشر الماضـية،           - ١٠٤
 :تاليةالصكوك الخمسة ال بوضع وإقرارالرئيسية الأساسية، 

ــة لالاتفــاق بــين المحكمــة الخاصــة    )أ(   ــة  البنــان ولجن المتعلــق لــصليب الأحمــر الدولي
 هـذا   دخـل  والـذي لبنـان ل اختصاص المحكمة الخاصـة    في إطار  المسلوبي الحرية زيارة الأشخاص   ب

 ؛٢٠٠٩ هيوني/ حزيران١٢ حيز النفاذ في الاتفاق

إتاحـة  المتعلـق بالتعـاون بينـهما و      نتربول  الإلبنان و لالمحكمة الخاصة   بين  تفاق  لاا  )ب(  
 هــذا  دخــلقــد و.وصــول المحكمــة إلى قواعــد البيانــات وأنظمــة المعلومــات الخاصــة بــالإنتربول 

 ؛٢٠٠٩ديسمبر /انون الأول ك١٧ حيز النفاذ في الاتفاق

مـن أجـل   أغـسطس  /في نهايـة شـهر آب  اتفاق مؤقت مـع الإنتربـول       أبرم أيضا     )ج(  
ــرة ال ــاونمباشـ ــور  تعـ ــى الفـ ــصادق إلى أنعلـ ــه تـ ــشرين    عليـ ــول في تـ ــة للإنتربـ ــة العامـ  الجمعيـ

 ؛٢٠٠٩أكتوبر /الأول

تعــاون مــع وزيــر العــدل اللبنــاني في صــيغته النهائيــة مــن    لل اتفــاقوضــع أيــضا  )د(  
.  في لبنـان موظف اتـصال قـضائي   بشأن تعيين ٢٠١٠فبراير / شباط ٥لرسائل في   لخلال تبادل   

 الأوامــر الــتي تــصدرها المحكمــة، إنفــاذكــل الخطــوات اللازمــة لــضمان  الموظــفيتخذ هــذا وســ
 ؛المسجلفضلا عن تنفيذ الطلبات التي تحال إليه من جانب 
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 إلى نحـو عـشرين دولـة        قـدم  التعاون القـانوني مـع الـدول         بشأن اتفاق   مشروع  )هـ(  
ناقــشته لتقــوم بم)  فيهــا جاليــات لبنانيــة كــبيرة وفي منــاطق أخــرى توجــد في الــشرق الأوســط (

ــشأنهوالتفــاوض  ــة  ب ــام  ، وذلــك بغي ــ هاأكــبر عــدد ممكــن من ــ ضــمان قي ــى الاتفــاق  ب التوقيع عل
 ؛عليه والتصديق

ــشروع  )و(   ــاق مـــ ــشأن اتفـــ ــاذ بـــ ــام إنفـــ ــدم  الأحكـــ ــشته  قـــ ــدول لمناقـــ إلى الـــ
 .نهأبش والتفاوض

  
 تتعلق بالممارسةتوجيهات   )ج(  

ــاني ١٥في  - ١٠٥ ــاير / كــانون الث ــة توجيهــات  ، أصــدر رئــيس المحك ٢٠١٠ين تتعلــق مــة ثلاث
إفادات الشهود لاستعمالها في المحكمـة،      تدوين   تتناول إيداع المستندات، والإفادات و     بالممارسة

قلـم  خـاص ب   إجراء تشغيلي موحـد داخلـي        واعتمد أيضا . التداول بالفيديو والتواصل عبر نظام    
 . خارج مقر المحكمة القضائيةالمحكمة بشأن إقامة الإجراءات

تقديم المـدعي العـام      (التاليةن المتوقع أن تسهل هذه المستندات الانتقال إلى المرحلة          مو - ١٠٦
قرارات الاتهام ومباشرة الأنشطة مـن قبـل قاضـي الإجـراءات التمهيديـة وعنـد الاقتـضاء، مـن                    ل

فـضلا  تـضمن  س و .)ات التمهيديـة   تقـديم طلبـات اسـتئناف القـرار        ة الاستئناف في حال   دائرةقبل  
 .أكبر من اليقين والاتساق القانونيين في عمل المحكمة ككلدرجة عن ذلك 

  
 خرىالأهام المالمهام الإدارية و  -  ٤  

  عامةلمحة  )أ(  

ضـمان اتبـاع نهـج       المحكمـة، مـن      داخل مهامه الإدارية    أداءتمكن رئيس المحكمة، لدى      - ١٠٧
ــسق ــات بــين مختلــف  من ــة لمجلــس الإدار   هيئ ــاة  المحكمــة مــن خــلال الاجتماعــات الدوري . العلي
 الذي يتكون من رئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتـب الـدفاع             ،اجتمع هذا المجلس   وقد

 لمناقــشة عــدد مــن المــسائل المتعلقــة بــإدارة الماضــية بــشكل منــتظم خــلال الــسنة ورئــيس القلــم،
 .المحكمة ونشاطاتها واتخاذ القرارات بشأنها

ف رياشي، مهامه في مقر المحكمة، فـوض إليـه          د تسّلم نائب الرئيس، القاضي رال     يبعو - ١٠٨
ومنـذ ذلـك    .  والإثبـات  ءات مـن قواعـد الإجـرا      ٣٤مهـام عمـلا بالمـادة       مجموعـة   رئيس المحكمة   

ــى وجــه الخــصوص مــسؤولي      ــوّلى القاضــي رياشــي عل ــديل قواعــد الإجــرا اتالحــين، ت  ءات تع
  وتطــوير إنــشاءبــشأن مــع قلــم المحكمــة الاتــصالبمــا في ذلــك  (الــضحاياوالإثبــات، ومــشاركة 
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ــاءات مــن قواعــد الإجــرا ٥١  و٥٠وحــدة المنــصوص عليهــا في المــادتين   ال ــشطة ، وت والإثب أن
  .لمحكمة التابع ل في لبنان، وذلك بالتنسيق مع مكتب الإعلامالاتصالات

  
  الحلقات الدراسية الداخلية  )ب(  

 وضـوعات المة لمعالجة   لازمعداد الخلفية الفكرية القانونية ال    لإ علاوة على ذلك، وسعياً    - ١٠٩
 حلقة دراسية مفتوحة لجميـع      ١٢رئيس خلال السنة المنصرمة     الم   قد تواجهها المحكمة، نظَّ    التي

الـسياسية  التاريخيـة و  مختلف المسائل القانونيـة و     بشأنعروض  ال وقُدمت خلالها . موظفي المحكمة 
 مــن مختلــف يينخــصائوكــان المتحــدثون مــن الأ . ةتلتــها مناقــشو ،ذات الــصلة بعمــل المحكمــة 

 أن  لاحظـة وتجـدر الم  .  أسـاتذة جامعـات وقـضاة      من عن خبراء خارجيين      المحكمة، فضلاً  أجهزة
 تنظــيم مــن المقــرَّرو. جميــع المــشاركين في هــذه الحلقــات الدراســية تحــدثوا بــصفتهم الشخــصية 

 مـن   وتـشمل المواضـيع الـتي سـيتم تناولهـا كـلاً           . المزيد من الحلقات الدراسـية في الأشـهر المقبلـة         
.  الجـرائم الإرهابيـة    بالملاحقـة علـى   المسائل العامة للقانون الجنائي الدولي وقـضايا محـددة تتعلـق            

 الهادفـة الاجتماعـات   ، داخـل الـدوائر فحـسب، سلـسلة مـن             الرئيس  ينظم بالإضافة إلى ذلك،  و
د وستفــضي هــذه المناقــشات إلى إعــدا . إلى مناقــشة المــسائل القانونيــة المتــصلة بأنــشطة المحكمــة 

  .مسألةالقانونية والاجتهاد القانوني الوطني أو الدولي لكل الأدبيات  ضخمة تجمع “ملفات”
  

  الوثائق  )ج(  
ــ أصــدر - ١١٠ يــشرح فيهــا للجنــة  ، “المبــادئ التوجيهيــة للمحكمــة ”معنونــة رئيس وثيقــة ال

الــتي ة الرئيــسيالإدارة المبــادئ الأساســية الــتي يــستند إليهــا عمــل المحكمــة، إضــافة إلى الأهــداف 
  .يعتزم تحقيقها

: تقريــر الــستة أشــهر” تحــت عنــوان رئيس تقريــراًالــ، أعــد ٢٠٠٩أغــسطس /في آبو - ١١١
 وقدمــه إلى لجنــة الإدارة ومكتــب الــشؤون القانونيــة للأمــم المتحــدة والحكومــة   “نظــرة شــاملة

ــة ــر وهــذا الت. نــشطة المحكمــة منــذ تأسيــسها لأ استعراضــاً عامــاًوفــر هــذا التقريــر  و. اللبناني قري
وهدفـه  لتقريـر الـسنوي،     ذا ا ها المحكمـة للجنـة الإدارة وله ـ      تكملة للتقارير الشهرية الـتي تعـدِّ       هو

 الـشفافية والمـساءلة إزاء لجنـة الإدارة والحكومـة اللبنانيـة والـدول الأخـرى الـتي         الرئيسي كفالـة  
  .تدعم عمل المحكمة

 مجلدين، وذلك من أجل تـوفير       الوثائق الأساسية للمحكمة في   الدوائر  ، جمعت   أخيراًو - ١١٢
  .الرسمية الثلاثأهم وثائقها بلغاتها 
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  استقدام الموظفين  )د(  
نائب الـرئيس القاضـي   يتولى قرر القضاة في هيئتهم العامة، بدعم من لجنة الإدارة، أن    - ١١٣

إلى جانــب نــائبي قاضــي الإجــراءات التمهيديــة  رالــف رياشــي مهامــه في أســرع وقــت ممكــن،  
 . برأي الأمين العام للأمـم المتحـدة        عمل المحكمة، عملاً   بدءلما مهامهما مباشرة بعد     تسّاللذين  
 هذا القرار للمحكمة الاستفادة مـن الخـبرة الواسـعة والقيمـة لنائـب الـرئيس القاضـي                   أتاح وقد

  عن معرفتـه المباشـرة بالبيئـة القانونيـة والثقافيـة العامـة في      رياشي في مجال القانون اللبناني، فضلاً   
ين ثلاثـة قـضاة فقـط مـن أصـل أحـد عـشر               ، عُ نتيجةً لذلك و. لبنان وفي دول أخرى في المنطقة     

  .، هولندافي لايدسندامحالياً  قاضياً
 القضاة عدد الأشخاص الـذين سـيتم تـوظيفهم خـلال الـسنة الأولى إلى الحـد         وخفض - ١١٤
 شخـصي ويعمـل مـساعد      ، أربعة موظفين قانونيين لـدى القـضاة الثلاثـة         يعملهكذا،  و. الأدنى

أغـسطس  / آباستعانت الدوائر بأربعـة متـدرِّبين، مـن شـهر     ذلك، وعلاوة على. للدوائر كلها 
المـــسائل  بـــشأن “الملفـــات”، ولا ســـيما في إعـــداد ٢٠٠٩ديـــسمبر /كـــانون الأولشـــهر إلى 

ــة   ــم المحكم ــتي ته ــة ال ــدربين جــدد في    . القانوني ــة مت ــهم بثلاث ــاني ١٠واســتعيض عن /  كــانون الث
  .٢٠١٠ يناير
 عنـدما يـرى المـدعي العـام     قـط موظفين إضافيين فعلى استقدام   الدوائر عملسوف ت و - ١١٥

  .أن موعد إصدار قرار اتهام قد اقترب
  

  العلاقات بالدول  )هـ(  
سفراء ال ـثني عـشر الماضـية، اجتمـع الـرئيس ونائبـه وكبـار المـوظفين مـع                  لا في الأشهر ا   - ١١٦

 بالـدول   ، بدءاً ا وذات الصلة به    بالمحكمة للبلدان الأكثر اهتماماً  ن   الآخري والممثلين الدبلوماسيين 
 منـاطق أخـرى    المنطقـة ومـن      بلـدان  اجتمعوا مع دبلوماسيين من      كما. الأعضاء في لجنة الإدارة   

  .تتواجد فيها جاليات لبنانية كبيرة
  

  اصل الخارجيأنشطة التو  )و(  
أبريــل / نيــسان٢٣فــي ف. ارجيبعــدد مــن أنــشطة التواصــل الخ ــالــدوائر أيــضا  قامــت - ١١٧

لــسة إعلاميــة للخــبراء القــانونيين  الــدوائر جمــوظفي عــدد مــن رئيس ونائبــه والــ، عقــد ٢٠٠٩
  منــهادفالهــ كــانو. شخــصاً ٥٠حــضر هــذه الجلــسة أكثــر مــن  و. الــسفارات في لاهــاي في

، وكــذلك “المــذكرة الإيــضاحية” توضــيح النقــاط الرئيــسية في قواعــد الإجــراءات والإثبــات و
  . رد على الاستفسارات وطلبات التوضيحال
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ــه  - ١١٨ ــدد مــــن وتوجــ ــوظفي عــ ــدوائر مــ ــارجي الــ ــراض التواصــــل الخــ ــان لأغــ . إلى لبنــ
 عمل نظمها المركز الـدولي      حلقة، شارك أحد الموظفين القانونيين في       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان فيو

قواعـد الإجـراءات    : بنـان للالمحكمة الخاصـة    ” عنوانهاللعدالة الانتقالية ونقابة المحامين في بيروت       
 مختلـف جوانـب قواعـد       ، إلى جانـب ممـثلين عـن المحكمـة         ،وتناول الموظف القانوني  . “والإثبات

لمنظمـات غـير الحكوميـة      المجـني علـيهم وا    وحـضر الاجتمـاع ممثلـون عـن         . الإجراءات والإثبـات  
  .ونقابتي المحامين المحليتين

ة قانونيـة أخـرى في نـدوة دوليـة          ، شـاركت موظف ـ   ٢٠٠٩ديـسمبر   /في كانون الأول   و - ١١٩
 عـن   وقـدمت خلالهـا عرضـاً     . “لبنـان ومجلـس الأمـن     ” عنوانهـا في الجامعة الأنطونيـة في بـيروت        

. والعناصـر الجديـدة فيهـا   يـزات المحكمـة   ممالمحكمة وعلاقتها مع الأمم المتحدة، فضلا عن بعض         
 الإجـراءات المطبقـة في      المـوجز في  ”ن  مـن الـدليل المعنـو      نسخة   ١٥٠ وُزعتفي هذه المناسبة،    و

  . على الطلاب اللبنانيين وأساتذة الجامعات والمحامين“لبنانلالمحكمة الخاصة 
، توجه رئـيس المحكمـة ونائبـه، إلى جانـب أحـد كبـار           ٢٠١٠فبراير  /في مطلع شباط  و - ١٢٠

 الموظفين القانونيين، إلى بيروت لإجراء لقاءات مع بعـض كبـار المـسؤولين اللبنـانيين، وكـذلك             
لعقد لقاءات مع نقابة المحـامين في بـيروت وطـلاب وأسـاتذة الجامعـات بـشأن المـسائل المتـصلة                     

  .بالمحكمة
 جهــود مــن أجــل الاســتفادة مــن تجــارب التواصــل الخــارجي في المحــاكم   تذل بُــمــا ك- ١٢١

، ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩في  و.  منـها   للمحكمة الأخرى، وتحديد ما قد يكون مفيداً     
لى دعوة من رئيس المحكمة، قدمت السيدة بينتا مانساري، رئيسة قلم المحكمـة الخاصـة                ع بناءًو

لسيراليون بالنيابة والرئيسة السابقة لبرنامج التواصـل الخـارجي في المحكمـة الخاصـة لـسيراليون،                
ــاً ــا    عرضـ ــتي واجههـ ــديات الـ ــن التحـ ــة عـ ــوظفي المحكمـ ــستفادة في  ال لمـ ــدروس المـ ــامج والـ برنـ
  .الصدد هذا

 توجــه نائــب الــرئيس القاضــي رياشــي إلى ،٢٠٠٩نــوفمبر /في أواخــر تــشرين الثــانيو - ١٢٢
كمبوديا لحـضور الجلـسات الختاميـة في محاكمـة دوش وللاجتمـاع مـع كبـار مـسؤولي الـدوائر              

وكان الغـرض الرئيـسي مـن هـذه الاجتماعـات بـذل الجهـود               . الاستثنائية في المحاكم الكمبودية   
  .يمكن للمحكمة الاستفادة منهاالتي ستثنائية في المحاكم الكمبودية لمعرفة تجارب الدوائر الا

التواصـل الخـارجي الــتي   جهــود الـرغم مـن الأنــشطة المـذكورة أعـلاه، لم تكـن      وعلـى   - ١٢٣
، الــدوائرفي الواقــع، لم تكــرس و. كافيــة بالإجمــال بالقــدر الــذي كنــا نتمنــاه الــدوائر تقــوم بهــا 
 اللبنــاني مهــور يكفــي مــن الطاقــة والوقــت للتواصــل مــع الج المحكمــة، مــاأجهــزة سائر لــ خلافــاً

الــرغم مــن أن علــى هــذا التقــصير وإني أتحمــل المــسؤولية الكاملــة عــن .  اللبنــانيوالمجتمــع المــدني
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.  القـانون الإجرائـي في المحكمـة    بـشأن ) “المـوجز ”دليـل   ( قد أعدوا وثيقة هامة      الدوائرموظفي  
 علـى وضـع     ٢٠١٠ينـاير   /انون الثـاني  افقـة في أواخـر ك ـ     علن أنـه مـع المو     أُيسرني أن   ومع ذلك،   

بنجـاح بحلـول الـسنة الثانيـة        هـذا التقـصير     تم معالجـة    تلتواصل الخـارجي، س ـ   لستراتيجية شاملة   ا
 .لإنشاء المحكمة

  
  خرىالأنشطة الأ  )ز(  

  بالتنـــسيق مـــع رئـــيس قلـــم المحكمـــة، أنـــشأ نائـــب الـــرئيس القاضـــي رياشـــي برنامجـــاً- ١٢٤
 تتـراوح بـين   فترةئرين يهدف إلى حث المحامين اللبنانيين على العمل في المحكمة ل     للمحترفين الزا 

لاطـلاع علـى    مـن ا  بـار المحـامين اللبنـانيين       سيمكِّن البرنامج عددا مـن ك     و. شهرين وثلاثة أشهر  
في القــانون ختــصاصيين وفي المقابــل، ســوف تــستفيد المحكمــة مــن خــبرات الا  . عمــل المحكمــة

  باختيـار أفـضل المرشـحين اللبنـانيين        والموظفـون القـانونيون حاليـاً     الـدوائر   ة  ويقوم قضا . اللبناني
  .للمشاركة في هذا البرنامج

ــو     و - ١٢٥ ــارك موظف ــسنة الماضــية، ش ــدوائر خــلال ال ــضاًال ــة،     أي ــزة المحكم ــائر أجه ــع س م
ــل م     في ــا المحكمــة مــن قبي ــتي تقــوم به ــشطة ال ــضايا إدارة المحكمــة، و الأن ــامج وضــع عالجــة ق برن
  .٢٠١٠وإنشاء مكتبة، وإعداد ميزانية سنة ، دريبالت

  
  آفاق المستقبل  -  ٥  

القيــام  رئــيس المحكمــة، بالتــشاور مــع القــضاة الآخــرين،  عتــزم خــلال الــسنة المقبلــة، ي- ١٢٦
  :يلي ابم

القانونيـة اللازمـة للانتقـال إلى المرحلـة         الأدوات والهياكل الأساسية     جميعإتمام    )أ(  
  ؛المحاكمة بالتحديد إجراءاتوكمة، الثانية من أنشطة المح

الاتفــاق شروع تــشجيع أكــبر عــدد ممكــن مــن الــدول علــى التــصديق علــى م ــ  )ب(  
لهذه الغاية، بسفراء الدول المعنيـة في لاهـاي         الاتصال  التعاون القانوني المذكور أعلاه، و    ب المتعلق

لـى الـدول    في حـال وجـود إجـراءات تـشريعية وطنيـة تجعـل مـن الـصعب ع                 و. ليأو في بروكس  
 الاتفـاق   شروعحث الدول على اعتبار م    سعى إلى    الاتفاق وتنفيذه، سيُ   شروع على م  التصديق

دف المحافظـة   به ـبمثابة إطار قانوني عام يمكن الاستناد إليه بشكل غـير رسمـي وحـسب الاقتـضاء                 
  على وجه التخصيص؛على علاقات عمل مع المحكمة 

 موعــد  حالمــا يــرى المــدعي العــام أن المزيــد مــن المــوظفين الأساســييناســتقدام  )ج(  
  ؛إصدار قرار اتهام قد اقترب
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ستراتيجية الجديـدة الـتي      ضوء الا  فيللدوائر  تكثيف برنامج التواصل الخارجي       )د(  
  ؛وافق عليها المجلس الأعلى للإدارة

بـار المـوظفين للاجتمـاع    عـدد مـن ك  إجراء المزيد مـن الزيـارات إلى لبنـان مـع             )هـ(  
ــسؤولين  ــسائل   كــوميين الحبالم ــاون والم ــسائل التع ــاك، ومعالجــة م ــشاركة  ؛ الأخــرىهن إلى والم

،  في حلقات دراسـية ومـؤتمرات في بعـض الجامعـات في بـيروت               الآخرين،  قضاة المحكمة  جانب
  ؛ مناقشات مع أعضاء نقابة المحامين كذلكجريسيُو

  .٢٠١٠ في أواخر عام قضاة للة ثالثجلسة عامةعقد   )و(  
  

  كمةقلم المح  - باء  
  مقدمة  -  ١  

 يتولى قلم المحكمة، تحت إشراف رئيس القلم، مسؤولية تقديم الدعم للعمـل القـضائي               - ١٢٧
وتــشمل مــسؤوليات رئــيس قلــم المحكمــة علــى وجــه التحديــد حمايــة   .  المحكمــةميــع هيئــاتلج

 المجـني علـيهم   ، ودعـم    )بما في ذلك حفـظ سـجلات المحكمـة        (الشهود ودعمهم، وإدارة المحكمة     
كمـا يـوفر قلـم المحكمـة الـدعم الإداري           .  وإدارة وحـدة الاحتجـاز     عمليـة، شاركين في هذه ال   الم

، والمــوارد البــشرية، شفويةوالادعــاء والــدفاع في مجــالات الترجمــة التحريريــة والــالــدوائر لعمــل 
  .والميزانية، والشؤون المالية، والأمن، والصحافة، والإعلام والمشتريات

وينــسق رئــيس القلــم .  هامــة خارجيــة دبلوماســيةمــةبمهأيــضا مــة يــضطلع قلــم المحكو - ١٢٨
بــــشكل وثيــــق مــــع الدولــــة المــــضيفة، ولجنــــة إدارة المحكمــــة والجهــــات المانحــــة والمنظمــــات 

التفـاوض بـشأن اتفاقـات إقامـة الـشهود،          وبالإضـافة إلى ذلـك يتـولى مـسؤولين          . الحكومية غير
  .الترتيبات التعاونية الأخرى مع الدولو

وقد استقال أول رئـيس لقلـم المحكمـة، الـسيد           . رئيس قلم المحكمة   ن الأمين العام  يِّعيو - ١٢٩
 لـى أثـر   وع. ، وحـل محلـه الـسيد ديفيـد تـولبرت          ٢٠٠٩ هيوني ـ/ حزيـران  ٣٠روبن فينسنت، في    

ن الأمـين العـام الـسيد هرمـان         يَّ، ع ـ ٢٠١٠مـارس   / آذار ١مـن    استقالة الـسيد تـولبرت، اعتبـاراً      
  .س قلم المحكمة بالنيابةل في منصب رئييبفون ه
 قـدر كـبير مـن العمـل     أُنجـز ، ٢٠٠٩مـارس  / آذار١ في  عمل المحكمـة رسميـاً   بدءقبل  و - ١٣٠

خـلال الأشـهر   و.  عمليـات قلـم المحكمـة    بـدء الإداري على يد فريق متقدم أتـاح عملـه تـسهيل            
الـدعم  ولعـام،   تقديم الدعم لتحقيقات المـدعي ا       كفالة ثني عشر الأخيرة، نجح قلم المحكمة في      لاا

، وإبـرام مـذكرة تفـاهم       سـتقدام المـوظفين   كمـا سـاعد علـى ا      . مكتب الدفاع للدوائر و الإداري  
 اسـتكمال بنـاء     كفالـة  في بـيروت، و     الميـداني  مع الحكومة اللبنانية بـشأن إنـشاء مكتـب المحكمـة          
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  مــع الــدول لــضمان التعــاون في مجــال التمويــل والاتفاقــاتأجــرى الاتــصالات و،قاعــة المحكمــة
  .الخاصة بإقامة الشهود، ووضع إستراتيجية شاملة للاتصال الخارجي

  
  على الصعيد القانونيالناتج   -  ٢  

 ساســياً، مــن خــلال أاً إداريــاً إطــار قلــم المحكمــة، وضــع عمــل المحكمــة رسميــاًبــدء قبــل - ١٣١
 عليـه   التوقيـع جـرى التفاوض على اتفاق بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقـر المحكمـة،      

ديـسمبر  / ووافقـت عليـه الحكومـة الهولنديـة في كـانون الأول            ٢٠٠٧ديـسمبر   /في كانون الأول  
وشمـل الإطــار الإداري إعــداد النظــامين الإداري والأساســي لمــوظفي المحكمــة والنظــام  . ٢٠٠٨
نظـام المعاشـات    و  خطـة التـأمين الـصحي      ، عـلاوة علـى تطبيـق       للمحكمـة  والقواعد الماليـة  المالي  

  .ة للموظفينالتقاعدي
: عـدة صـكوك قانونيـة إضـافية       ل وُضعت الصيغة النهائيـة   ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١منذ  و - ١٣٢

اللبنانيـة والمحكمـة    كومـة الح بـين  المحكمـة في لبنـان    التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مكتـب         )أ(
 أبــدقــد وإعــداد مدونــة قواعــد الــسلوك للمــوظفين  و) ب(؛ ٢٠٠٩ هيونيــ/الخاصــة في حزيــران

 إقامـة الـشهود وتقديمـه إلى        بـشأن   نمـوذجي   اتفـاق  شروع لم وضع الصيغة النهائية  و) ج(؛  انفاذه
  .الدول للنظر فيه

 بـشأن تعليقات ومقترحات مستفيضة إلى الهيئة العامة للقـضاة         أيضا  قدم قلم المحكمة    و - ١٣٣
  .قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلاتها

  
  التدابير العملية  -  ٣  

 مـن التـدابير   التي سبقت بدء أعمـال المحكمـة، اتخـذ الفريـق المتقـدم عـدداً             خلال الفترة    - ١٣٤
  :العملية

دون مقابـل   إيجـار   (التوقيع على عقد إيجار مـبنى المحكمـة مـع حكومـة هولنـدا                 )أ(  
ــاراً ــن اعتب ــران١ م ــ/ حزي ــية    ) ٢٠٠٨ هيوني ــوفير بعــض الخــدمات الأساس ــة  (وت ــك المرتبط كتل

  ؛)لومات والأمنبالخدمات العامة وتكنولوجيا المع
   لمبنى المحكمة؛لازمة الترتيبات الأمنية الوضع  )ب(  
لجنـة التحقيـق الدوليـة المـستقلة         تسهيل انتقـال  كفالة  إجراء الترتيبات اللازمة ل     )ج(  

  إلى مكتب المدعي العام؛
دف مــساعدة لجنــة بهــإنــشاء مكتــب الاتــصال التــابع للمحكمــة في نيويــورك    )د(  

وكان موظـف الاتـصال فعـالاً       . لجنةال التواصل الفعال بين المحكمة و     لةكفاالإدارة في عملها، و   
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ــات      ــدة ومختلـــف المنظمـ ــم المتحـ ــورك والأمـ ــية في نيويـ ــاط الدبلوماسـ ــع الأوسـ ــصالاته مـ في اتـ
  .الحكومية غير

  :الأنشطة الآتيةأيضا  قلم المحكمة نفَّذ، ٢٠٠٩مارس / آذار١منذ و - ١٣٥
  الأنشطة القضائية  )أ(  
 ومكتــب المــدعي العــام ومكتــب الــدفاع، في إيــداع  للــدوائركمــة الــدعم قــدم قلــم المح  

 ذات الـصلة والـسلطات      يئاتوالأوامر المتعلقة بوضع الضباط الأربعة إلى اله      المذكرات  
  ؛اللبنانية

  بناء قاعة المحكمة  )ب(  
 فيهـا ابتـداء مــن   إجـراء أي نـشاط قـضائي   وأصـبح بالإمكــان  .  بنـاء قاعـة المحكمـة   أُنجـز   

  ؛٢٠١٠أبريل/نيسان
  تعلقة بالدولة المضيفةالمقضايا ال  )ج(  
ومنــذ البدايــة، قــدمت هولنــدا . أقــام قلــم المحكمــة علاقــات ممتــازة مــع الدولــة المــضيفة   

 في ما يتعلق بمبنى المحكمـة والأمـن الخـارجي والاحتجـاز وإصـدار       قوياًللمحكمة دعماً 
  ؛ الأخرىالتأشيرات وتصاريح الإقامة والمسائل

   بيروتمكتب  )د(  
عـت  ووقَّ. يـداني المكتـب   الم إنـشاء في بيروت، ركـز قلـم المحكمـة بـشكل أساسـي علـى                 

. بكامـل طاقتـه    حاليـاً  يعملالمكتببات أبريل، و/لإيجار في نيساناالمحكمة على اتفاق    
 أن يـتم تعـيين       بانتظـار  نوفمبر، عين قلـم المحكمـة رئـيس قلـم بالنيابـة           /في تشرين الثاني  و

  رئــيس قلــم المحكمــة بالنيابــةوفي لبنــان، يمثــل.  لتــولي مهامــهرسميــاًرئــيس قلــم المحكمــة 
 تنفيذ مذكرة التفـاهم مـع الحكومـة اللبنانيـة بـشأن مكتـب       كفلرئيس قلم المحكمة، وي  

ــضع الإجــراءات والممارســات       ــصة، وي ــة المخت ــسلطات اللبناني ــسق مــع ال ــيروت، وين ب
  ؛ في مكتب بيروتيئاتجميع الهالمتعلقة بسير عمل المكتب، ويقدم الدعم إلى 

  إدارة المحكمة  )هـ(  
تــسعى المحكمــة إلى تطبيــق نظــام متكامــل لتكنولوجيــا المعلومــات لإدارة المعلومــات          

والعمليــات الخاصــة بوظائفهــا القــضائية وغــير القــضائية، والــتي تــشمل إدارة المحكمــة،   
حتفــاظ وإيــداع القــضايا، وإبــلاغ المــستندات، وتقــديم المــستندات في المحكمــة، والا      

ذا النظـام تحـسين الفعاليـة، وحفـظ أفـضل      ومن المزايـا المحتملـة له ـ   . بالسجلات القضائية 
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 بـالفريق   يُعـرف  فريـق عامـل      أنشئ،  ٢٠٠٩  عام وفي صيف . للسجلات وتعزيز الأمن  
 المحكمـة، يعملـون     أجهـزة جميـع   يضم ممثلين عـن     و .العامل المعني بالأدوات الإلكترونية   

 أنــشئتأكتــوبر، /في تــشرين الأولو . متطلبــات النظــامعلــى تطــوير المــشروع وتحديــد
تهــدف اللجنــة إلى إنــشاء منتــدى يلتقــي فيــه كــل مــن  و. لجنــة إداريــة قــضائية مخصــصة

 بتقديم خدمات في مجال إدارة المحكمـة وخـدمات       ين قلم المحكمة المعني   يالقضاة وموظف 
 علــى وضــع ليــاًتعمــل المحكمــة حاو .قــضائية، وذلــك لمناقــشة مــسائل الإدارة القــضائية
الفريـق  أنـشئ  ، وعلاوة علـى ذلـك   . سياسة لتنظيم السجلات والمحفوظات والمعلومات    

 دارةلإ الاتجـاه الاسـتراتيجي   دف المـساعدة علـى تحديـد        به ـالتوجيهي لإدارة المعلومـات     
  ؛المعلومات وسياسة أمن المعلومات

  المكتبة  )و(  
وتتمثــل أولويــة المكتبــة في . ، فتحــت مكتبــة المحكمــة أبوابهــا ٢٠٠٩ســبتمبر /في أيلــول  

 ،توفير مجموعة شاملة من الكتـب والمراجـع والمجـلات والاجتـهاد والمـوارد الإلكترونيـة               
ــاني، لكــي        ــانون اللبن ــدولي، وكــذلك في الق ــانون ال لا ســيما في مجــالي الإرهــاب والق

 ومكتـب المـدعي   الـدوائر   بالعمليـة القـضائية، أي      الأطـراف الثلاثـة المعنيـة       يستفيد منها   
 تــبرع رئــيس المحكمــة بعــدد كــبير مــن الكتــب   أيــضاًالإشــارةبدر يجــو. العــام والــدفاع

  ؛لمكتبةل  الأخرىالموادو
   والشهودالمجني عليهموحدة   )ز(  
 لتــسهيل تنّقــل لازمالإطــار التــشغيلي الــوضــع  والــشهود بالمجــني علــيهمقامــت وحــدة   

ضـع  ، عـن طريـق و     هودقـدرة المحكمـة علـى حمايـة الـش         تعزيز  الشهود لغرض المحاكمة و   
 المـساعدة الـتي تقـدمها الـدول، مـن           كتـسي تو. صلةالواقع ذات   المشبكات تشغيلية في    

 وتحقيقـاً .  لنجـاح عمـل المحكمـة      ة حاسم ـ أهميةحمايتهم،  لإيواء الشهود و  خلال اتفاقات   
لهذه الغايـة، تواصـل الوحـدة الـسعي لـضمان تعـاون الـدول ودعمهـا في هـذا الـصدد،                      

ــعبنجــاح  ــا و. متوق ــتم ــسية التحــديات الزال ــيهم   الــتي تواجههــا وحــدة  رئي المجــني عل
شـواغل علـى صـعيد حمايـة        مـا تولّـده مـن        و عقـدة  في البيئة التـشغيلية الم      تتمثل الشهودو

  . الوحدةعاون الدول معضرورة كفالة توالشهود 
  

  أنشطة التواصل الخارجي  -  ٤  
 التواصـل الخـارجي، بمـا في        عـدد مـن أنـشطة     شرعت المحكمة في    خلال السنة الماضية،     - ١٣٦

 شـبكي موقـع   افتتـاح   ذلك تعيين طـاقم مـوظفي التواصـل الخـارجي وفـتح مكتـب في بـيروت و                 
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ــدد اللغــات وتنظــيم   ــشطةمتع ــشار للتواصــل    و.  عــدةأن ــع مست ــد م ــسه، تم التعاق في الوقــت نف
  .في هذا المجالستراتيجية شاملة االخارجي لمساعدة المحكمة على وضع 

، بـدأ المكتـب    ٢٠٠٩سـبتمبر   /لتواصل الخارجي في أيلـول    ل وظف م تقداماس وعلى أثر  - ١٣٧
ديـسمبر،  /في كـانون الأول  و. في تطوير شـبكة اتـصالات في لبنـان لتـسهيل الأنـشطة المـستقبلية              

 الإعـلام اللبنانيـة، ممـا أدى    طُقدم عرض رسمي عن المكتب ووظائفه أمام جمهور كبير من وسائ 
 الاتــصال الرئيــسي مركــزلتواصــل الخــارجي في بــيروت ســيكون مكتــب او. إلى تغطيــة واســعة

ســـتراتيجية ا في إطـــار ٢٠١٠ لهـــا لـــسنة  خُطـــط متعـــددةللمحكمـــة في مـــشاريع وأنـــشطة   
  .الخارجي التواصل
 موقــع إلكتــروني باللغــات الرسميــة الــثلاث للمحكمــة ليكــون الأداة الرئيــسية    وأنــشئ - ١٣٨

 مهـور الموقع مصدر معلومـات للـصحافة والج      عتبر هذا   يُو. للمعلومات والتواصل الخارجي فيها   
. أساســية أخــرىإذ يتــضمن وثــائق أساســية، وصــحائف وقــائع، وبيانــات صــحفية ومعلومــات 

 محتويات جديدة في وقـت لاحـق، بمـا في ذلـك مقـالات متخصـصة               إليه ومن المتوقع أن تضاف   
. ر أوســـع جمهـــولوصـــول إلى ل، ســـعياً ذات الـــصلة والمـــواد الـــسمعية البـــصريةالمـــسائلبـــشأن 

المــستقبل، سيــسمح هــذا الموقــع للمــستخدمين في لبنــان والعــالم بــالإطلاع علــى إجــراءات   فيو
  .على المستندات والنصوص المدونة ذات الصلةالاطلاع المحكمة عبر البث المباشر وكذلك 

، باشرت المحكمة سلـسلة مـن الاستقـصاءات شملـت           ٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثاني  و - ١٣٩
 المحكمة والقضايا المتـصلة     بشأنتهدف هذه المبادرة إلى تقييم الرأي العام        و. لبنانيةكل الفئات ال  

ســتراتيجية التواصــل الخــارجي اُلمعتمــدة اســوف تــسهم نتــائج الاستقــصاء في تحــسين و. بعملــها
  .المحكمة في

  
  العلاقات الخارجية  -  ٥  

ــن الأ  نظَّمــت - ١٤٠ ــسلة م ــة سل ــسات اجتماعــات والاحــداث المحكم ــى   والجل ــة عل لإعلامي
  .السنة مدار
ــارس / آذار١في  و- ١٤١ ــة    ، ن٢٠٠٩ُمـ ــي للمحكمـ ــاح الرسمـ ــبة الافتتـ ــال بمناسـ ــم احتفـ . ظـ
ذلــك بحــضور أعــضاء مــن الــسلك الدبلوماســي، والمستــشار القــانوني للأمــم المتحــدة،     تم وقــد

،  إعـلام لبنانيـة ودوليـة      طومسؤولين في الدولة المـضيفة، ومـسؤولين حكـوميين محلـيين، ووسـائ            
  .وممثلي المنظمات الدولية في لاهاي، ومنظمات غير حكومية
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مـــع ممثلـــي الـــسلك عقـــد رئـــيس قلـــم المحكمـــة سلـــسلة مـــن الاجتماعـــات الثنائيـــة  و - ١٤٢
جمــع مــن أجــل شــتى  أخــرىمــدن في لايدســندام ولاهــاي وبــيروت ونيويــورك و الدبلوماســي 

  . إقامة الشهود والتنفيذبشأن اتفاقات فيالتمويل والتفاوض 
ــباط عُو - ١٤٣ ــدت في ش ــسان /ق ــل /فبرايــر وني ــستا إحاطــة   ، ٢٠٠٩أبري في لايدســندام، جل
أو حـضر رئـيس القلـم    / ذلـك، قـدم و  وعـلاوة علـى  .  مختلف ممثلي الـسلك الدبلوماسـي     ضمَّت
ه معهـد آسـر     ظم ـ نُ التكامـل ب امعني ا من المناسبات والمؤتمرات في لاهاي، بما في ذلك مؤتمر         عدداً

(Asser Institue)ــة  في ــة الأكاديمي ــؤتمر قاع ــوان ا، وم ــاب في    ” بعن ــن العق ــلات م مكافحــة الإف
الدراسـية الخامـسة    لقـة   الحظـم في وزارة الـشؤون الخارجيـة الهولنديـة، و          ن “سياقات بناء السلام  

  . بشأن القانون الدولي والمحاكم الدوليةسير ريتشارد مايل
 بالمحكمـة   موعة الدول المهتمـة   لمجإحاطة إعلامية   في نيويورك، قدم رئيس قلم المحكمة       و - ١٤٤
 كمـا قـدم رئـيس القلـم إحاطـة         ، وحضر الاجتماع ممثلو البعثـات لـدى الأمـم المتحـدة،             الخاصة

  .لأمانة مجلس الاتحاد الأوروبي
 الإعـلام  طمثلـي وسـائ  لم ٢٠٠٩ هيوني ـ/قدت جلسة إحاطة في حزيـران  في بيروت، عُ  و - ١٤٥

ل مـسج  اجتمـاع مـشاركة في     رئيس القلـم أيـضاً    ل ـ كانـت و. اللبنانية والمنظمات غـير الحكوميـة     
اسـتعراض  : لبنـان لالمحكمـة الخاصـة     ”عنوان  تحت   في العاصمة اللبنانية     نُظمت مناسبة في   مسبقاً
  .“انعكاسات وعام

 أمـام   ٢٠٠٩ديسمبر  / في كانون الأول   في بروكسل، ألقى رئيس قلم المحكمة خطاباً      و - ١٤٦
  .بي المعني بالقانون الدولي العاملمجلس الأورولالفريق العامل التابع 

ــسيا،      و - ١٤٧ ــدوة رؤســاء أقــلام المحــاكم الــتي عقــدت في فيني ــة ن ــم بالنياب حــضر رئــيس القل
  . المحاكم الدوليةجميعإيطاليا، وحضرها رؤساء أقلام 

وزار . مـن زوار المحكمـة مـن مـسؤولين ومنظمـات        كما استضاف رئيس القلـم عـدداً       - ١٤٨
ــان، ومجموعــة مــن القــضاة مــن العــراق،     المحكمــة ممثلــون عــن الج  ــدا، لبن ــة في بعب امعــة الأنطوني

  .جرائم الحرب في البوسنة والهرسكدائرة محكمة ومجموعة من القضاة والمدعين العامين من 
  

  التعاون بين المحاكم  -  ٦  
ا للدعم الذي قدمته لها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغـسلافي           عن امتنانها   المحكمة  عرب  ت - ١٤٩

خـلال  المـساعدة مـن     فقد قدمت للمحكمـة الخاصـة       . مرحلتها التحضيرية السابقة، لا سيما في     
 مــوظفين لفتــرة استــضافةالخــدمات في مجــال المــشتريات، ووفير ، وتــعــارين بمــوظفين مُهاتزويــد

  . الحاليكان عملهقصيرة قبل أن يتمكن الفريق المتقدم من الانتقال إلى م
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عـــت المحكمـــة والمحكمـــة الخاصـــة لـــسيراليون ، وق٢٠٠٩َّمبر ديـــس/ كــانون الأول  وفي- ١٥٠
في أمـاكن   لمحكمـة الخاصـة لـسيراليون        استئجار مكان للمكتب الفرعي ل     مذكرة تفاهم بشأن  

  . المحكمة الخاصة لسيراليونوتستضيف المحكمة حالياً.  في لاهايعمل المحكمة
  

  الميزانية والتمويل  -  ٧  
 إعــداد ميزانيــة المحكمــة وعرضــها علــى لجنــة الإدارة      يتــوّلى رئــيس القلــم مــسؤولية    - ١٥١

 .للموافقة عليها

ال المحكمـة  ــ ــن أعم ـ ــى م ـ ــ للسنة الأول  ٢٠٠٩ام  ــي ع ــة المعتمدة ف  ــبلغت الميزاني وقــد   - ١٥٢
 للمحكمــة الخاصــة ، طلــب المــدعي العــام   ٢٠٠٩يونيــه / وفي حزيــران. مليــون دولار٥١,٤

ـــإع ـــادة توزيـ ـــة اعتمــادات الميع ـ ـــلمزانيـ ـــ شــهرا م١٢دة ــ ـــن أجـ ــهالإســراع بــل ـ . وتيرة تحقيقات
دارة على طلـب المـدعي العـام، وأذنـت بإعـادة      الإ، وافقت لجنة    ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١٢ فيو

 . التحقيقاتتكثيفتوزيع الموارد الموجودة في الميزانية المعتمدة من أجل 

 ٢٠١٠ عـــامنـــة علـــى ميزانيـــة لجال، وافقـــت ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٩في و - ١٥٣
 .  مليون دولار٥٥,٤ وبلغت

ــيس  و - ١٥٤ ــسعى رئ ــم الي ــا قل ــعيا حثيث ــساهمات  س ــى م ــن للحــصول عل ــل   م ــدول لتموي  ال
ــة   ــات الأساســية للمحكم ــادة  و.  الخاصــةالعملي ــم المتحــدة   ٥عمــلا بالم ــين الأم ــاق ب ــن الاتف   م

في  ٥١  وتتـبرع الـدول بنـسبة      انيـة مـن الميز  في المائـة     ٤٩الحكومة اللبنانية، يساهم لبنان بنسبة      و
ة منذ إنشائها، إما مـن خـلال التبرعـات          ــة المحكم ــي ميزاني ــ ف بلدا ٢٥م  ــساهوقــد  . منهاالمائة  

الاتحـاد  : ، كـلا مـن    تـشمل البلـدان المـساهمة، بالإضـافة إلى لبنـان          و. الـدعم العـيني   من خلال   أو  
 وبلجيكا، وتركيـا، والجمهوريـة التـشيكية،        الروسي، وألمانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا،    

وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة، والـسويد، وفرنـسا، وكرواتيـا، وكنـدا، والكويـت،               
ــشمالية، و      ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــة المتحــدة لبريطاني ــسا، ولكــسمبرغ، والمملك ــا، النم وهنغاري

ــان،    ــة، واليابـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــدا، والولايـ ــان،واليووهولنـ ــرى  نـ ــى دول أخـ ــلاوة علـ  عـ
  .المنطقة من

 للمفوضــية الأوروبيــة الــتي قــدمت منحــة ســخية قــدرها  عــن امتنانهــا المحكمــة وتعــرب - ١٥٥
،  الـداخلي  ، وبرنـامج التـدريب     التوعيـة  خصص هذه المنحة لـدعم أنـشطة      وتُ.  مليون يورو  ١,٥

 .، وخدمات الدعم اللغوي، والمكتبةبالمحكمة المجني عليهموقسم مشاركة 

المملكــة المتحــدة ب راجعــة الحــساباتالــوطني لمكتــب الموعــلاوة علــى ذلــك، تم تعــيين   - ١٥٦
  . الخاصة للبنان لحسابات المحكمةاخارجيمراجعا 
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  عيين الموظفينت  -  ٨  
بلــغ و. اســتقدام المــوظفين للمؤســسة بأســرها، تركــزت الجهــود علــى ٢٠٠٩في عــام  - ١٥٧

  جنـسية ٥٩ مـن موظفـا   ٢٧٦ مـا مجموعـه    ٢٠١٠ايـر   فبر/ شـباط  ٢٨في   المعينين   عدد الموظفين 
 في المائة من الإنـاث      ٣٦: وهـم موزعون حسب نوع الجنس كالتالي     . ممثلــة حاليا فــي المحكمة   

 . في المائة من الذكور٦٤و 

ي وعُـيِّن بهـا     ــ ــب الداخل ـ ــللتدريا  ـ ــ المحكمـة برنامجه   دأتـ ــب،  ٢٠٠٩مـايو   /ارــي أي ــفو - ١٥٨
  . البرنامجهذا في المشاركين لزيادة عدد اللبنانيين حاليا ذل الجهود وتب.  متدربا٢١
  

 آفاق المستقبل  -  ٩  

 :القيام بما يلي قلم المحكمة يعتزمخلال السنة المقبلة،  - ١٥٩

 ؛التواصل استراتيجية في لبنان وضمان تنفيذالتواصل تكثيف أنشطة   )أ(  

 ؛والتنفيذ الشهود ل نق بشأن لإبرام اتفاقاتالتفاوض مع الدول  )ب(  

 ؛ضمان التمويل الكافي لعمليات المحكمة  )ج(  

إجــراء ضــمان تجهيــز مكتــب بــيروت بكــل المــوارد اللازمــة مــن أجــل تــسهيل    )د(  
 ؛المدعي العاميضطلع بها التحقيقات التي 

  خاصة بالمحكمة؛المحفوظات والإعلاملإدارة وضع سياسة   )هـ(  

 ؛اللازمة لحماية الشهود وأمنهمالتأكد من اتخاذ كل التدابير   )و(  

 ؛بدء الأنشطة القضائية للإدارة القضائية حال مباشرة عمل اللجنة المخصصة  )ز(  

إدارة المعلومـات  مـن أجـل    م متكامل لتكنولوجيـا المعلومـات       اضمان إنشاء نظ    )ح(  
  التي يقوم بها قلم المحكمة؛القضائيةالمهام القضائية وغير  بالمتعلقةوالعمليات 

 المجني عليهم بالمحكمة؛تطوير قسم مشاركة   )ط(  

  .المحكمةتراث  المشاريع التي تعزز وضع  )ي(  
  

 مكتب المدعي العام  - جيم  
 مقدمة  -  ١  

 مــن ١١ و ١ نحــو مــا تــنص عليــه المادتــانمكتــب المــدعي العــام، علــى تنقــسم ولايــة  - ١٦٠
سؤولين عــن جــرائم التحقيــق مــع الأشــخاص المــ: إلى شــقين همــاالنظــام الأساســي للمحكمــة، 



S/2010/159
 

56 10-29608 
 

الـذي وقـع في     وم  ــ ــالهجد  ـ ــ وبالتحدي ة ومحاكمتـهم،  ـ ــالخاصاص المحكمـة    ــن اختص ــة ضم ــداخل
رفيـق الحريـري وإلى     الأسـبق    وأدى إلى مقتـل رئـيس الـوزراء اللبنـاني            ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤

ــل أو إصــابة أشــخاص آخــرين، فــضلا عــن الأشــخاص المــسؤولين عــن        أخــرى هجمــاتمقت
 . وقعت في لبنانةصل ذات

ــى  و - ١٦١ ــاء عل ــام    بن ــة في ع ــإن مؤســسي المحكم ــك، ف ــارهم   ٢٠٠٧ذل أن وضــعوا في اعتب
  الـسلطات اللبنانيـة    كانـت  قيادة التحقيقـات الـتي        لدى إنشاء المحكمة   المدعي العام سوف يتولى   

 بعـد أن    بـدأ إلا  تلـن   المحاكمـة   أيـضا أن    توقعـوا   و.  التحقيق الدولية المستقلة    بمساعدة لجنة  تجريها
التوصـل  يـتم   مـا لم    و. مكتب المدعي العام دعـوى يمكـن أن تـصمد أمـام التـدقيق القـضائي               يعد  
 لبـدء مرحلـة     ةول زمني ـ ا فـرض أي جـد     فـإن  لدعم قرار الاتهام،     اللازمةختلف عناصر الإثبات    لم

 . أمرا اعتباطياالمحاكمة يعتبر

 خلال الفترة المـشمولة     ،م مكتب المدعي العا   ت الجهود في  ركزتوعلى ضوء ما تقدم،      - ١٦٢
ثانيـا،  و؛  بكامـل طاقتـه   أولا، أن يصبح المكتب عاملا       : هي  على ثلاثة أهداف رئيسية    ،بالتقرير

لقــضائية اللبنانيــة في  االتحقيــق الـذي تجريــه الـسلطات  المكتــب الجهـة المختــصة بتـولي    يـصبح أن 
كـل  ات وأن يتتبـع     يق ـلتحقالمكتـب ا   الحريري؛ وثالثـا، أن يواصـل        الهجوم الذي أسفر عن مقتل    

 . الداخلة ضمن اختصاصهالجرائمخيوط التحقيق بغية إظهار الحقيقة بشأن 

الناجمـة  تعلقـة بـالتوظيف     الهدف الأول تخطي كـل التحـديات الهيكليـة والم         وقد استلزم    - ١٦٣
عن الانتقال من هيئة تحقيق تابعـة للأمـم المتحـدة مقرهـا لبنـان إلى محكمـة متكاملـة ذات طـابع                       

 .وقد تحقق هذا الهدف. مقرها هولندادولي 

تحقق الهدف الثاني عندما أمر قاضي الإجراءات التمهيدية الـسلطات اللبنانيـة بإحالـة        و - ١٦٤
 ، المـــدعي العـــامطلـــبصـــدر هـــذا الأمـــر بعـــد أن  وقـــد . إلى المحكمـــةالحريـــريملـــف قـــضية 

اللبنانيـــة عـــن تنـــازل الـــسلطات ، أن تمـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة) ٢( ٤بالمـــادة  عمـــلا
 . لصالح المحكمةاختصاصها في القضية

التقريـر   وكمـا جـاء بوضـوح في         .، فتُبذل الجهـود الدؤوبـة لتحقيقـه        الهدف الثالث  أما - ١٦٥
 أعمـال المحكمـة     بـدء  يعـني    لا،   إلى مجلـس الأمـن      التحقيق الدولية المستقلة   لجنة المقدم من    الأخير

دعي العـام سـوف يركـز بعـد بـدء أعمالـه علـى              مكتـب الم ـ    إن بل،  )٩(أن التحقيقات قد أنجزت   
 .قرار الاتهامالداعمة ليستمر في جمع الأدلة س والمشمول بولايتهعنصر التحقيق 

_________________ 
) ٢٠٠٨( ١٨٥٢ قـراره    س الأمـن في   ــر مجل ــوكذلك أق . ٦٢  و ٧  و ٥، الفقرات   S/2008/752ة  ــانظر الوثيق   )٩(  

  .بأن مكتب المدعي العام سيواصل التحقيق في جميع القضايا المشمولة بولاية اللجنة
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بيـان  بكل الأنشطة الـتي يـضطلع بهـا مكتـب المـدعي العـام والمبينـة أدنـاه                   ويُسترشد في    - ١٦٦
تقـديم الإرهــابيين إلى العدالــة؛  ) أ (:يــــه المتمثلــة فيمـا يل ــ ــولايتن ـــــد مــستملم ـ اة المكتــبـ ــمهم

دة على وضع حد للإفلات من العقـاب        ــالمساع) ج(؛  مـــي عليه ــللمجن ةـــق العدال ـــتحقي) ب(
  .في لبنان

  
 إنشاء مكتب المدعي العام  -  ٢  

 / آذار١ه في  عمل ـ مهـام )١٠( تسلم المـدعي العـام     عندماله  اعمأبدأ مكتب المدعي العام      - ١٦٧
 ولايـة   التـالي لانتـهاء  وفي اليـوم  الرسمـي للمحكمـة الخاصـة للبنـان    الافتتـاح   بعد  ،  ٢٠٠٩مارس  
 . التحقيق الدولية المستقلةلجنة

في بدايــة مرحلــة الإنــشاء، تمثــل التحــدي الرئيــسي في العمــل بــسرعة علــى عــدد مــن و - ١٦٨
ز الأولويــات المتنافــسة الــتي كــان لا بــد مــن مواجهتــها في وقــت واحــد مــن أجــل ضــمان تجهي ــ

  .جهاز تابع لهيئة قضائيةطاقته ك يتسنى تشغيله بكامل حتىمكتب المدعي العام دون تأخير 
  

 التنازل عن الاختصاص  )أ(  

ــة  - ١٦٩ ــه لمــدعي العــام الــتي وضــعها اتمثلــت الأولوي التعجيــل بالعمــل في علــى رأس أولويات
 لال المهلـة الزمنيـة    ذلـك خ ـ   و الحريريتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في ملف        ب المتعلق
 . في النظام الأساسي للمحكمةا المنصوص عليهةالقصير

والإثبــات، الإجــراءات قواعــد التــالي لنــشر اليــوم  هــو، و٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥في و - ١٧٠
إلى  أمـر يُوجـه   مـن النظـام الأساسـي، بطلـب بإصـدار           ) ٢( ٤تقدم المدعي العام، عمـلاً بالمـادة        

وأصـدر قاضـي    . الحريـري ملـف   اختـصاصها في    لصالح المحكمـة عـن       بالتنازل    اللبنانية السلطات
 . المطلوبالإجراءات التمهيدية الأمر

 المحكمــة عــن لــصالح، تنازلــت الــسلطات اللبنانيــة رسميــا ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٨في و - ١٧١
 بعـد إحالـة    التنـازل و   وبنـاء علـى هـذا     . رفيق الحريري وآخرين  مقتل  اختصاصها في التحقيق في     

ســبقية علــى المحــاكم  الخاصــة ذات الأ المحكمــة ت، أصــبح إلى المحكمــة الخاصــةريــريالح قــضية
 المـدعي العـام،   الطلبات المعللة التي قـدمها وبناء على .  في هذه القضية ما يتعلق بالنظر  اللبنانية في 

بـإخلاء سـبيل الأشـخاص    أمرا  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٩في  قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر  
  . التحقيقالمحتجزين رهن

  
_________________ 

ا مـدعيا عامـا للمحكمـة بعـد التـشاور مـع الحكومـة اللبنانيـة وبنـاء               بلمار من كنـد   . عيّن الأمين العام دانيال أ      )١٠(  
  ).٢٠٠٧( ١٧٥٧ من الاتفاق المرفق بقرار مجلس الأمن ٣على توصية فريق الاختيار، وذلك وفقا للمادة 
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 الموارد  )ب(  

ة فرقــأياكــل الــصيغة النهائيــة له ووضــع التعــيينتمثلــت الأولويــة الثانيــة في إتمــام عمليــة   - ١٧٢
 .ضمان الدعم اللوجستي المناسبإضافة إلى  المكتب الجديد، العمل في

 مكتـب المـدعي   نجـح ، الـشفافية تنافـسية و اتسمت بقدر كـبير مـن ال    من خلال عملية    و - ١٧٣
ــة  دولي ممكــن فريــق في جمــع أفــضل العــام  في شــعبة للعمــل مــن ذوي المــؤهلات والخــبرة العالي

. التحقيقات، وشعبة الإدعـاء، وقـسم الاستـشارات القانونيـة، والمكتـب المباشـر للمـدعي العـام                 
.  في فريــق متماســك وفعــالبلــدا آخــر ٣٠لبنــان ومــن أكثــر مــن مــن  إدمــاج مــوظفين وجــرى

، قـدم   التحقيـق الدوليـة المـستقلة      الخـبرة في عملـهم مـع لجنـة        حين اكتسب بعـض المـوظفين        فيو
 .جهود التحقيقساهمت في مة  جديدة وقيِّ وتجاربالموظفون الجدد خبرات

لمـدعي العـام    ، أصـبح ا   الحريـري  عـن الاختـصاص في قـضية         وبتنازل السلطات اللبنانيـة    - ١٧٤
ض ااســـتعربسلطة، ممارســـته لهـــذه الـــوقـــد قـــام، في . سلطة حـــصرية علـــى التحقيـــقيتمتـــع بـــ

. وتيرة التحقيـق  للإسـراع ب ـ   ضـرورة تـوفير مـوارد جديـدة          وخلُـص إلى   والنهج،لاستراتيجيات  ل
ــة الإدارة في أذنــت بهــالمــدة ســنة واحــدة  تم ذلــك مــن خــلال طفــرة في العمليــات   و شــهر  لجن

 .سبتمبر/أيلولشهر  في ا، وبدأ العمل به٢٠٠٩ هيوني/حزيران

.  في بـيروت   الوجـود التـشغيلي    تكثيـف    ضـرورة  لمدعي العـام   ا ارتأىفي الوقت ذاته،    و - ١٧٥
، تصال يقدم الدعم للبعثـات الزائـرة      للا امكتبلمكتب بيروت الميداني أن يكون      كان من المقرر    و

إلا أن الأمر استلزم تحويله إلى كيان مساعد ذي دور أوسع نطاقا يعمـل بكامـل طاقتـه لمعاونـة                    
 .٢٠٠٩ك بحلول منتصف عام تم ذلوقد  .شعبة التحقيقات في هولندا

الـتي    القاضـية جـويس تابـت   ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١ إلى المحكمة في     وانضمت - ١٧٦
 مـساعدة نائبـة للمـدعي العـام،     عينتها الحكومة اللبنانية بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العـام   

وتعزيـز  قيـادة    وكان وجودهـا في مكتـب بـيروت الميـداني أمـرا لا غـنى عنـه حيـث أسـهمت في                     
  .للبنانيلقانوني اجهود مكتب المدعي العام في لبنان وذلك بفضل إلمامها بالقضية وبالنظام ا

  
 الإطار التشغيلي  )ج(  

للتــشغيل  الأولويــة الثالثــة في وضــع إطــار تــشغيلي وإجــراءات داخليــة موحــدة   تتمثلــ - ١٧٧
حمايـة نزاهـة    ) أ(:  لهـذه العمليـة    الأهـداف الرئيـسية   وتـرد فيمـا يلـي       . تعليمات إدارية إضافة إلى   

ضـمان الكفـاءة    ) ب (؛التحقيق من خـلال إنـشاء إطـار مؤسـسي مـتين لحمايـة سـرية التحقيـق                 
 .مكتب المدعي العامالقصوى في إدارة أعمال 
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 قواعـد الإجـراءات والإثبـات     في الوقت نفسه، ساهم مكتب المدعي العام في صياغة          و - ١٧٨
في  الـتي عقـدها القـضاة واسـتهلت        الأولىالجلسة العامة    خلال    النظر فيها واعتمادها   جرىالتي  
 الـدوائر على المـسودات الـتي عممتـها        ات  ـــالتعليقكتب  الم دىـــد أب ــفق. ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩

واسـتمر  . المـواد أو التعـديلات    مـشاريع   عـددا مـن     أيضا  ، واقترح   بالمحكمةأو الأجهزة الأخرى    
 جـرت  الـتي   قواعـد الإجـراءات والإثبـات     تعـديل  عمليات   ات كبيرة في  مساهم تقديم   المكتب في 

 .٢٠٠٩أكتوبر / وتشرين الأوليونيه/حزيرانشهري في 

بـالتوقيع  ،  ٢٠٠٩ هيوني/يران حز ٥في  ،  المدعي العام ووزير العدل اللبناني    قام  أخيرا،  و - ١٧٩
مكتـــب إلى علـــى مـــذكرة تفـــاهم تحـــدد صـــيغ التعـــاون الـــذي ســـتقدمه الـــسلطات اللبنانيـــة    

  .العام دعيالم
  

 التحقيق  -  ٣  

ثلاث  ل ـ ن، يـرد بيـا    التي تنص علـى اختـصاص المحكمـة         من النظام الأساسي   ١المادة  في   - ١٨٠
وقعـت في لبنـان في    الـتي   خـرى   الهجمات الأ ) ب( على الحريري؛    الهجوم) أ(:  هي فئات للجرم 
ــرة بــين   ــوبر / تــشرين الأول١الفت بتــت إذا ث ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٢  و٢٠٠٤أكت

الـتي وقعـت بعـد     ن الهجمـات    ـ ــ ذلـك م   غـير ) ج(؛  ريـ ــوم على الحري  ــن الهج ــا وبي ــة بينه ــالصل
  ويقـره الأمم المتحدة والحكومـة اللبنانيـة  ، حسبما تتفق عليه     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٢

 .مجلس الأمن

صـلة تربطهـا   وجـود   ب الفئـتين الثانيـة والثالثـة   بالهجمات مـن اختصاص المحكمة   ويرتهن   - ١٨١
إثبـات  ومـن أجـل   .  مـن النظـام الأساسـي   ١ وفقا لأحكام المـادة   ، وذلك على الحريري بالهجوم  

 الأخرى من خلال متابعـة      الهجمات أن يواصل المدعي العام التحقيق في        يجب،  مثل هذه الصلة  
 اتالهجم ـكمـا أن التحقيـق في       .  السلطات القضائية اللبنانية   تحققهوثيقة ومنتظمة للتقدم الذي     

 . الحريريفي مقتلالتحقيق في  تقدم  إحرازالأخرى يساعد على

فعاليـة، نظـم مكتـب المـدعي العـام عملـه         أكثر السبل الممكنـة     من أجل تحقيق نتائج ب    و - ١٨٢
 قـدر تحقيـق أقـصى     لمكتـب   على أساس العمل الجماعي والنهج القائم على المشروع ممـا يتـيح ل            

 كتـب فموظفـو الم  . الـتي يمتلكهـا موظفـوه     ددة التخصصات    الخبرات المهنية المتع   بين التعاضدمن  
 المحللون والمحققون وخبراء الأدلة الجنائية والمستـشارون القـانونيون ووكـلاء المـدعي العـام                منهم

.  وتقــديمهم إلى العدالــةالجنــاة لكــشف الحريــري قــضية عناصــر مختلــف فيمعــا الــذين يعملــون 
 . الأخرىق بالهجمات الجماعي أيضا فيما يتعلالنهج هذا طبقويُ
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حـتى نهايتـه إسـهام       ٢٠٠٩منتـصف عـام     في الفترة من    تعيين موظفين إضافيين    وكان ل  - ١٨٣
، والتـصدي للعـدد     تحقيقـات الو التحلـيلات قدرة شعبة التحقيقـات علـى إجـراء         زيادة  في  كبير  

 أعمـال  في المـساعدة قدم وكلاء المدعي العام المـشورة و و.  المحتفظ بها كأدلةالوثائق الضخم من 
،  التحقيق الدوليـة المـستقلة     علن في آخر تقرير للجنة    كما أُ ويُضاف إلى ذلك،    . التحقيق الجارية 

ت  في مجـالا   ةعالمي ـذوي سمعـة     خـبراء    وجـرى التعاقـد مـع     . محققين مـاليين  أن المكتب قام بتعيين     
 .المتفجرات وتحليل النظائر وتحليل السمات البيولوجية

. الحفـاظ علـى سـلامتها   عامل معها لـضمان   التكيفية  ة الأدلة و  أساليب لإدار وُضعت  و - ١٨٤
 إجــراءات وبروتوكــولات تراعــي المعــايير الدوليــة فيمــا يتعلــق بجمــع الأدلــة الجنائيــة  تواعتمــد

 .وإدارتها وتقييمهاومعالجتها 

، وذلـك لأسـباب     الحـروف ضـوئيا   لتعـرف علـى     نظام متعـدد اللغـات ل     وجرى إدخال    - ١٨٥
. باللغـة العربيـة   الوثـائق المكتوبـة      فيالبحث الإلكتروني   خاصية  تاحة  وص إ منها على وجه الخص   

 مــع الاحتياجــات حاســوبية متخصــصة جــرى تكييفهــا لتتناســب بــرامج اقــتنى المكتــب أيــضا  و
إلكترونيــة جديــدة مــن أجــل  أدوات وتقنيــاتكمــا جــرى تطــوير . شعبة التحقيقــاتلــالخاصــة 
 .القائمةالاستخدام الأمثل لقواعد البيانات تحقيق 

أنـشأ  فقـد   توسيع نطاق المعلومـات المتاحـة،        ورغبة في     يتعلق بالمصادر المحتملة   فيماأما   - ١٨٦
ــة    ــام صــفحة مؤمن ــشغيلها  مكتــب المــدعي الع ــدأ ت ــع الإنترنــت للمحكمــة  ب ــوفر . علــى موق وت

الاتـصال  إمكانيـة  التحقيق فيد  معلومات قد تالمحتمل أن تكون لديهم   للأشخاص   الصفحة هذه
 .كتبالم باسر

إجـراءات وبروتوكـولات عـدة تراعـي المعـايير الدوليـة فيمـا يتعلـق بالأدلـة                  اعتُمدت  و - ١٨٧
الــسمات البيولوجيــة، بيانــات ، ومنــها عــدد مــن المجــالات الرئيــسية في وأحــرز تقــدم . الجنائيــة
كتب علـى مقارنـة الحمـض       الم وتعزيز قدرة    ،بصمات والحمض النووي  المن خلال جمع    وذلك  

المحـتفظ بهـا في مجموعـة متنوعـة مـن      الهويـة  المعروفـة  المجهولة الهوية بالعينـات     بصمات  لاالنووي و 
كتـب  المإضـافة إلى ذلـك، يواصـل        . مكتـب متاحـة لل  قواعد البيانات الدولية التي أصبحت الآن       

ـــتحـــسين قدرت ــر مـــن  ــ ــورة و٢٠٠ ٠٠٠  وصـــنف ١٢ ٠٠٠ه علـــى إدارة أكثـ ــا يزيـــد  صـ مـ
مـن أجـل اسـتخدامها في عمليـة التحقيـق           يمـة    الجر موقـع ائية في    تقرير عن الأدلة الجن    ٢٠٠ على

 .والإجراءات القضائية

، )الإنتربــول(المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة بفــضل اتفــاق التعــاون بــين المحكمــة وو - ١٨٨
 .المنظمةتمكن مكتب المدعي العام من الوصول إلى قواعد بيانات 
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سلطات اللبنانية تعاونـا كـاملا مـع مكتـب المـدعي            منذ بدء أعمال المحكمة، أبدت ال     و - ١٨٩
 / شــباط١٥ إلى ٢٠٠٩مــارس / آذار١ وفي الفتــرة مــن .مــة للغايــةالعــام وكانــت مــساعدتها قيّ

ــر  ــان لنائــب العــامل ورد، ٢٠١٠فبراي ــا للمــساعدة٢٤٠لــى مــا يزيــد ع التمييــزي في لبن ،  طلب
 . مهمة٥٣ة عددها ميدانينفذت مهام و

ــاو و - ١٩٠ ــا أن التع ــر      بم ــام أم ــدعي الع ــشطة مكتــب الم ــدول الأخــرى في أن ن مــن جانــب ال
 طلبـا للمـساعدة     ٦٠أكثر مـن    وُجه  و. صول على مساعدتها  إلى الح كتب  فقد سعى الم  أساسي،  

 . تلك البلدان أراضيفي مهمة ٦٢ وأُجريت بلدا ٢٤إلى 

ن قبـل    مقابلـة مـع شـهود م ـ       ٢٨٠أكثـر مـن     ، أُجـري    التقريـر ذا  الفترة المشمولة به  في  و - ١٩١
 . الميدانيمهمة أو محققين يعملون في مكتب بيروتفي محققين موفدين 

، أحـرز مكتـب المـدعي العـام         فيمـا سـبق   الأساسية والأنشطة المبينة    وبناء على الهياكل     - ١٩٢
ما تميز بـه    قق ذلك رغم    وقد تح . إعداد دعوى من شأنها تقديم الجناة إلى العدالة        في   كبيراتقدما  

رية و، مـع الالتـزام بـالقيود الـضر    لمكتب المـدعي العـام  يجوز  و.  ومكر انضباط منفذو الهجوم من  
 :التالية الدالة على إحراز تقدم في التحقيقالمؤشرات ، أن يفيد بلحماية سرية التحقيق

ــد اســتعراض        جــرى   )أ(   ــا بع ــير الموثــوق به ــات غ ســحب بعــض الأدلــة والمعلوم
 يق؛مستفيض للمواد التي تم جمعها طيلة فترة التحق

ــاقتنــاع هنــاك   )ب(   الــتي جــرى أن الأشــخاص الــذين اســتخدموا الــشبكة  متزايــد ب
 الهجوم؛  الكشف عنها هم منفذو

ذوه تؤيــد الفكــرة القائلــة بــأن مــرتكبي الهجــوم نف ــ   معلومــات إضــافية وردت  )ج(  
 بالاشتراك مع مجموعة أكبر؛

مـن  فيه، وذلـك     الانتحاري المشتبه المفجر   هوية   أُحرز تقدم بشأن التوصل إلى      )د(  
 الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئيا؛انتمائه خلال حصر 

ــة   )ـه(   ــدقيق في الأدل ــوافرة  جــرى الت ــالمتــصلة بعناصــر االمت  علــى الهجــومربط بــين ل
  الأخرى؛والهجماتالحريري 

  .، وجاري استغلالهاعلومات جديدة للممصادر التوصل إلى تم  )و(  
  

 اصلالإعلام والتو  -  ٤  

ــام  - ١٩٣ ــام ق ــة، بوضــع مكتــب المــدعي الع ــذ البداي  ضــمن مجــالات  اصــلوالتو الإعــلام ، من
وكان هذا النهج وليد الاهتمام الإعلامي الكـبير بالمحكمـة، وبـالتحقيق      . الأنشطة ذات الأولوية  
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بـشأن  ة ــ ــوء الفهـم والمفـاهيم الخاطئ  ــ ــسانتـشار   و،ةـــالافتقار إلى المعرفن ـــفضلا ع ،  اــخصوص
 .كتبالمعمل 

تهـدف إلى   التوعيـة   عـلام و  للإسـتراتيجية    المـدعي العـام ا     أعـد مكتـب   وبناء على ذلك،     - ١٩٤
سـتراتيجية  قـد وُضـعت الا    و.  لعملـه  مواتية الأساسي، ألا وهو ضمان بيئة        المكتب تحقيق هدف 

، مـع مراعـاة متطلبـات       ونزاهته وسهولة الوصـول إليـه     كتب  الم عمل   بحيث تكفل إظهار شفافية   
 .لتحقيقزمة لاللاالسرية 

لأصــحاب  التراهــة والمــساءلة بالنــسبة  عناصــرالعدالــة عنــصرا هامــا مــنشــفافية تمثــل و - ١٩٥
وبالتالي، أجرى المـدعي العـام مقـابلات عـدة مـع وسـائل الإعـلام المحليـة والإقليميـة،               . المصلحة

رير تصحيح سوء الفهم، والـرد علـى التقـا         بهدف   لمكتبلودأب على تأكيد الرسائل الرئيسية      
وصـدرت بيانـات صـحفية      . التوقعـات غـير الواقعيـة     مواجهة  غير الدقيقة والتكهنات الخاطئة، و    

بشأن تطورات محددة من أجل ضمان توفير المعلومـات في الوقـت المناسـب وتجنـب التكهنـات                  
المتحدثـة باسـم مكتـب المـدعي      أن كويُـضاف إلى ذل ـ   . عن الصحف أو كبحهـا     التي قد تصدر  

  . انتظامفسارات الصحافة بعلى استترد العام 
جمهــورا ذا أولويــة،  الــضحاياالنــاجين وأســر ني علــيهم لمجــا مكتــب المــدعي العــام اعتـبر  - ١٩٦

وفي مثــال علــى ذلــك، أجــرى المــدعي العــام مهمتــه . وجــه جهــود التواصــل الخــارجي نحــوهمو
أربـع مـن    سـر   خلالها بأ التقى  و ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول شهر   بيروت في    فيالرسمية الأولى   

 .إرهابية وقعت في لبنانهجمات في الضحايا الذين لقوا حتفهم 

ــزم و - ١٩٧ ــق وفي مراحــل    اكتــب مواصــلة  الميعت ــة التحقي ــة مرحل ــة طيل ســتراتيجيته الإعلامي
ــزم  .لاحقــة، حــسب الاقتــضاء  ــة الــتي تقــوم بهــا  ة في أنــشطة يــفعالأن يــشارك بكمــا يعت التوعي

ــلمحكمــة ا ــها ووظائفهــا وعمل شرح ل ــز رســا ياتهــا وولايت ــئلها الأساســيةتعزي ــاهيم صحيح  وت المف
  .لتوقعاتوتدبير االخاطئة 

  
 آفاق المستقبل  -  ٥  

، أن يـضع  حـتى الآن المجمعـة   الأدلـة والمعلومـات      المدعي العام، من خلال      بتسنى لمكت  - ١٩٨
 الوقـت   عة حتى لها في ضوء الأدلة والمادة المجمّ     وكلاء المدعي العام    فرضية للقضية عززها اختبار     

تهـدف إلى ضـمان مـلء كـل الثغـرات المتعلقـة بالأدلـة،               عمليـة مـستمرة     العمليـة   هـذه   و. الراهن
 . القضية على وقائع يمكن إثباتها في المحكمةفرضيةومتابعة الخيوط كلها، وضمان قيام 

تحقيـق في جـرائم      المعروفة الـتي ينطـوي عليهـا كـل           بالنظر إلى التعقيدات والتحديات   و - ١٩٩
ة على النحو المـبين في الأجـزاء الـسابقة مـن هـذا التقريـر، يجـب مـلء هـذه الثغـرات قبـل                    رهابيإ
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في الوقــت و. شك معقــول في محكمــة قانونيــةبمــا لا يــدع مجــالا لــتقــديم قــرار اتهــام يمكــن إثباتــه 
 هـذه التحقيقـات في      نتـائج  يـة قبولمالحالي، تعمل شعبتا التحقيقات والادعاء العام معـا لـضمان           

الانتقـال مـن مرحلـة التحقيـق إلى     لـضمان    الممكنـة لذلك، يجري اتخاذ كل الخطوات  و. ةالمحكم
 . المحاكمة بأسرع وقت ممكنإجراءسير يمرحلة الادعاء بسلاسة ولت

مـا سـينتهي    يدعو للتفـاؤل بـشأن      قد أحرز مما     ا كبير اتقدمجاء فيما سبق، فإن     كما  و - ٢٠٠
، وهناك حاجة إلى الـدعم الثابـت         مما يتعين عمله   هناك الكثير ومع ذلك، لا يزال     . لتحقيقإليه ا 

 البلـدان المانحـة والمنظمـات       المعنيـة عـلاوة علـى      الـدول    وسائرلبنان  جانب  والتعاون المستمر من    
  .تنفيذ ولايتهلكي يتسنى لمكتب المدعي العام  ذات الصلة

  
  مكتب الدفاع  -دال   

  مقدمة  -  ١  
ع مـستقل في النظـام الأساسـي عنـصرا جديـدا             كما ذكر آنفا، يعتبر إنشاء مكتب دفا       - ٢٠١
فالمهام المحددة لمكتب الدفاع، بالاقتران مع طابعـه المـستقل تمامـا، تـشكل تطـورا فريـدا                  . وهاما

ــة   ــة الدولي ــة الجنائي ــدان العدال ــإن المهــام     . في مي ــر، ف ــه في هــذا التقري وكمــا ســبقت الإشــارة إلي
دفاع، وتقـديم الـدعم والمـساعدة لمحـامي         حمايـة حقـوق ال ـ    ”الأساسية لمكتـب الـدفاع تتمثـل في         

الدفاع ولمستحقي المـساعدة القانونيـة، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، إجـراء البحـوث القانونيـة                     
وجمع الأدلة وإسداء المـشورة، والمثـول أمـام قاضـي الإجـراءات التمهيديـة أو إحـدى الـدائرتين                    

  ). للمحكمةمن النظام الأساسي) ٢ (١٣المادة (“ بخصوص مسائل معينة
 إن مكتــب الــدفاع، الــذي ينبغــي أن يــؤدي مهامــه بتراهــة واســتقلالية بــدون مراعــاة    - ٢٠٢

الاعتبارات السياسية، لن يمثّل أي مـشتبه فيـه أو متـهم لأن مـسؤوليته تقتـصر علـى تعـيين محـام                       
  . مستقل لهؤلاء الأشخاص

 بينـها علـى سـبيل        ويُستكشف مكتب الدفاع إلى حد كبير ميدانا جديدا، بطـرق مـن            - ٢٠٣
المثال إجراء مقابلات مع مقدمي الطلبات قبل إدراجهم في قائمـة محـامي الـدفاع؛ ورصـد أداء                  
محامي الدفاع، كما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات؛ وإبرام اتفاقـات تعـاون مـع الـدول                 

ة، يكـون مكتـب     وعـاد . والمنظمات؛ والمثول أمام المحاكم لمعالجة القضايا المتصلة بحقوق الدفاع        
الدفاع مسؤولا أيضا عن تعيين المحـامين وإدارة المـساعدة القـضائية وتـوفير خـدمات استـشارية                  

  . قانونية للمحامين
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  الهيكل التنظيمي للمكتب  -  ٢  
 يجمع مكتب الدفاع بين خاصـيتين لم تكونـا موجـودتين في محـاكم دوليـة أخـرى مـن                     - ٢٠٤

ى، لــذا فقــد كــان تحديــد الهيكــل التنظيمــي لمكتــب  قبــل، أو كانتــا موجــودتين في أجهــزة أخــر
وحيــث تــنص قواعــد الإجــراءات والإثبــات والمبــادئ . ٢٠٠٩الــدفاع مــن بــين أولويــات عــام 

التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع على ضرورة ضمان اسـتقلال مكتـب الـدفاع وموظفيـه              
للمكتب والفـصل الـداخلي     وحيادهم بشكل تام، أُولي اهتمام خاص بتحديد الهيكل التنظيمي          

كما قُسّم مكتب الدفاع إلى أربع وحدات منفصلة، وهي المكتـب المباشـر لـرئيس               . لمهام معينة 
ــدعم       ــة، وقــسم المــساعدة القــضائية، ووحــدة ال ــشارات القانوني ــدفاع، وقــسم الاست مكتــب ال

  . ستقبلالتشغيلي، وذلك لضمان الفعالية والقدرة على تسهيل عمل جميع محامي الدفاع في الم
  

  المكتب المباشر لرئيس مكتب الدفاع  )أ(  
 يضطلع رئيس مكتب الدفاع بالمسؤولية العامـة عـن إدارة المكتـب، كمـا يـشارك مـع                    - ٢٠٥

ويـسهر رئـيس مكتـب الـدفاع        . الأجهزة الأخرى للمحكمة في تنسيق أنـشطة المحكمـة عمومـا          
. لـصعيد المؤسـسي أو القـضائي   كذلك على كفالة تمثيل مصالح الدفاع في المحكمة سـواء علـى ا       

وتــضمّن ذلــك، في الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، مــشاركة المكتــب في اجتماعــات المجلــس الأعلــى 
للإدارة ومشاركة موظفيه في عدد من أفرقة العمـل الداخليـة المعنيـة مـثلا بالتواصـل الخـارجي،                   

  . نيوالأدوات الإلكترونية وترجمة قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنا
 عــلاوة علــى ذلــك، يــضطلع رئــيس مكتــب الــدفاع علــى وجــه الخــصوص بالمــسائل     - ٢٠٦

المتعلقة بمحامي الدفاع مباشرة، بما يشمل تعهـد لائحـة بأسمـاء محـامي الـدفاع، وتـوفير دورات                   
  . تعليمية مستمرة في القانون، وتعيين المحامين وتوكيلهم، ومتابعة أدائهم

ئـيس مكتـب الـدفاع التواصـل مـع ممثلـي الحكومـة اللبنانيـة،                 إضافة إلى ذلك، يـؤمّن ر      - ٢٠٧
  . ونقابتي المحامين في لبنان، وأعضاء السلك الدبلوماسي

  
  قسم الاستشارات القانونية  )ب(  

 يــضطلع قــسم الاستــشارات القانونيــة بمــسؤولية إســداء المــشورة القانونيــة إلى فــرادى   - ٢٠٨
ويعتـبر تـوفير مثـل هـذه الخـدمات      . ل معينـة محامي الدفاع ورئـيس مكتـب الـدفاع بـشأن مـسائ       

ضروريا لعمل محامي الدفاع، بغض النظر عن خبرتهم السابقة، إذ من المرجح ألا يكونـوا علـى                 
الإجراءات الجنائيـة الدوليـة، والقـانون       : اطلاع كاف بمجال أو أكثر من مجالات القانون الآتية        

ــق، وأشــكال المــسؤول     ــاني الواجــب التطبي ــا النظــام    الموضــوعي اللبن ــا نــص عليه ــة كم ية الدولي
لذا على قسم الاستـشارات القانونيـة       . الأساسي والقوانين الأخرى ذات الصلة بشأن الإرهاب      
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إعداد قاعدة مؤسسية لحفظ الوثائق القانونية تسمح بإسـداء المـشورة القانونيـة للمحـامين، مـن         
ــاتهم حــول أحــد الجوانــب الموضــوعية أو       ــرات في معلوم ــة ثغ ــانون  أجــل ســد أي ــة للق  الإجرائي

  . الواجب التطبيق، ومن أجل وضع محامي الدفاع على قدم المساواة مع مكتب المدعي العام
 ولن يتيح عمل قـسم الاستـشارات القانونيـة للمحـامين تمثيـل مـوكليهم أمـام المحكمـة                    - ٢٠٩

بصورة أفـضل فحـسب، بـل سيـسمح أيـضا بالإسـهام في زيـادة فعاليـة الإجـراءات عـبر تمكـين                        
. المحــامين مــن تركيــز مــا يجرونــه مــن بحــوث وأعمــال تحــضيرية بــشأن المــسائل الــتي تهــم الــدفاع 

وســيؤدي ذلــك بــدوره إلى تهيئــة فعالــة للمحاكمــة وإلى إيــداع المــستندات ذات الــصلة ضــمن   
لذا فالتركيز على المرحلة التحضيرية هذه سـيؤتي أُكْلَـه          . المهل المحددة وإعدادها على نحو مركز     

  . قبلفي المست
 في الفترة المشمولة بالتقرير، أُنشئ قسم الاستشارات القانونية وحددت مهامـه بدقـة،              - ٢١٠

ــا       ــن أدائه ــه م ــبة لتمكين ــة المناس ــا وُضــعت الإجــراءات الإداري ــدت   . كم ــك، أُع إضــافة إلى ذل
ــة “ مــذكرات” ــدوائر   (قانوني ــدها ال ــتي تع ــد تكــون    ) شــبيهة بتلــك ال ــة ق ــشأن مــسائل قانوني ب

  . لية للدفاع في المستقبلأهمية عم ذات
  

  وحدة المساعدة القضائية  )ج(  
 تتمثل إحدى مهام رئيس مكتب الـدفاع في تقـديم المـساعدة القـضائية للمـشتبه فـيهم                   - ٢١١

ولهذا الغرض، قام رئـيس مكتـب الـدفاع بإنـشاء وحـدة خاصـة           . والمتهمين غير المقتدرين ماديا   
وتهدف وحـدة المـساعدة القـضائية في    .  أخرىعلى غرار ما سبق من ممارسات في محاكم دولية       

المحكمة الخاصة للبنان إلى كفالة تمتع محامي الدفاع بـالموارد الكافيـة مـع الاحتـرام التـام لحقـوق                    
المتــهمين ومبــدأ تكــافؤ وســائل الــدفاع، ومــع أخــذ المــصدر العــام لأمــوال المــساعدة القــضائية     

  . الاعتبار في
ية مهمة مرهقـة إداريـا، فـإن عمليـة التوظيـف لم تبـدأ في                 ولئن كانت المساعدة القضائ    - ٢١٢

القـضائية  تعتمد أنظمة المـساعدة     و. هذه الوحدة بعد بسبب غياب النشاط القضائي في المحكمة        
بالتــشاور بــين رئــيس المحكمــة ورئــيس قلمهــا، وقــد أُعــد مــشروع لنظــام المــساعدة القــضائية      

. بــل شــروع المحكمــة في النــشاط القــضائيوالإجــراءات ذات الــصلة، علــى أن يبــدأ العمــل بــه ق
ووُضــعت أيــضا عقــود . أحيــل هــذا المــشروع إلى رئــيس المحكمــة ورئــيس قلمهــا للتــشاور وقــد

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات التوظيف، فـإن مكتـب   . خدمات قانونية نموذجية لفائدة المحامين  
  . الدفاع قادر على إدارة المساعدة القضائية في المستقبل
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  وحدة الدعم التشغيلي  )د(  
 ستــضطلع وحــدة الــدعم التــشغيلي بالمــسؤولية عــن معالجــة المــسائل الــتي قــد يواجههــا - ٢١٣

المحامون في ما يتعلق بالدعم التشغيلي، بما قد ينطوي، على سبيل المثال، على مساعدة المحـامين                
وخارجه، واسـتقدام   في مسائل إدارة القضايا أو المستندات، وتسهيل تحقيقات الدفاع في لبنان            

وترمــي وحــدة الــدعم  . أعــضاء فريــق الــدفاع، أو جلــب خــبراء الأدلــة الجنائيــة في هــذا المجــال   
التشغيلي إلى مد المحامين بالدعم المناسب لمواجهة المشاكل العملية والتشغيلية الخاصـة بالمحكمـة              

نـب الموضـوعية    والتي ربما لم يعهدوها سابقا، وذلك لتمكينهم من تركيـز جهـودهم علـى الجوا              
  . ولا تضم وحدة الدعم التشغيلي أي موظفين حاليا. لقضيتهم

  
  تعيين الموظفين  -  ٣  

، عيّن الأمين العام المحامي الفرنسي فرانسوا رو، في منـصب           ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩ في   - ٢١٤
ونظـرا لارتباطاتـه القائمـة ضـمن المحاكمــة     . رئـيس مكتـب الـدفاع إثـر عمليـة توظيـف تنافـسية       

 أمــام الــدوائر الاســتثنائية في المحــاكم الكمبوديــة وعلــى ضــوء النــشاط القــضائي الــضئيل    الأولى
ولكنه تسلم مهامه على أسـاس      . للمحكمة، تقرر أن يعمل السيد رو في المحكمة لبعض الوقت         

  . ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١التفرغ اعتبارا من 
مــة ومــوظفين قــانونيين بــصفة ، تم اســتقدام ثلاثــة مــوظفين بــصفة دائ٢٠٠٩ وفي عــام - ٢١٥
وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان مكتب الدفاع يضم ما مجموعه خمـسة مـوظفين         . مؤقتة

ــانونيَيْن، ومــساعدة شخــصية،       ــدفاع، ومــوظّفيْن ق ــصفة دائمــة، مــن بينــهم منــسق مكتــب ال ب
  . ومساعد إداري

  
  الناتج على الصعيد التنظيمي  -  ٤  

   الخاصة بتعيين محامي الدفاعالمبادئ التوجيهية  )أ(  
 تشكل المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع إحدى أبرز الوثائق بالنـسبة إلى              - ٢١٦

الدفاع، وقد أصـدر رئـيس مكتـب الـدفاع هـذه الوثيقـة الرسميـة بموافقـة الهيئـة العامـة للقـضاء،                        
  .٢٠٠٩مارس /واعتُمد خلال جلسة الهيئة التي انعقدت في شهر آذار

/  وفي الجلـــسة الثانيـــة للهيئـــة العامـــة للقـــضاة الـــتي انعقـــدت في شـــهر تـــشرين الأول  - ٢١٧
، اقترح رئيس مكتب الدفاع إدخال تعديلات على المبادئ التوجيهية من أجـل             ٢٠٠٩ أكتوبر

 لتوضـيح أنـه يمكـن لـرئيس     ١٨تبسيط بعض أحكامها، وكان من أبرزها تعـديل صـياغة المـادة           
 تعيين محام إذا كان الحامي يمثّل بالفعـل متـهما آخـر أو إذا كـان لديـه            مكتب الدفاع أن يرفض   
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. التزامات مهنيـة أخـرى قـد تـؤدي إلى تـضارب في الجـدول الـزمني أو إلى تـضارب في المـصالح           
الذين لهم الحـق في     ) ٢٣المادة  (وأُدخل تعديل آخر بشأن تعيين محام خاص لتمثيل المشتبه فيهم           

وأُجريـت تعـديلات فنيـة    . إلى المحامي الذي يعينه رئيس مكتب الـدفاع   اختيار محام محلي إضافة     
  ). ٨المادة (أخرى مثل وقف إلزام محامي الدفاع باجتياز امتحان الكفاءة اللغوية 

  
  قواعد الإجراءات والإثبات والتوجيهات العملية  )ب(  

ئر  جـــاء مكتـــب الـــدفاع بملاحظـــات هامـــة بـــشأن التعـــديلات الـــتي اقترحـــت الـــدوا - ٢١٨
والأجهزة الأخرى في المحكمة إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبـات، كمـا اقتـرح تعديلاتـه                

  . الخاصة عليها
 إضافة إلى ذلك، أجرى مكتب الدفاع استعراضا هامـا لمـشروع التوجيهـات العمليـة،                - ٢١٩

  . وأحال ملاحظاته إلى رئيس المحكمة
  

  حماية حقوق المحتجزين  -  ٥  
بـأمر   عد الإجراءات والإثبات، يتمتع الأشخاص المحتجزون لدى المحكمـة أو          وفقا لقوا  - ٢٢٠

  . صادر عنها بالحق في التمثيل القانوني تماما كما يحق للمشتبه فيهم والمتهمين
 وعندما تنازل لبنان عن اختصاصه لصالح المحكمة، قابل رئيس مكتـب الـدفاع محـامي                - ٢٢١

زين في بـيروت، كمـا التقـى شخـصيا ثلاثـة مـن الـضباط                الضباط الأربعـة المـشتبه فـيهم والمحتج ـ       
وعقــب تلــك الاجتماعــات، أصــدر رئــيس مكتــب   . الأربعــة، بعــد أن رفــض أحــدهم مقابلتــه 

وفـضلا عـن ذلـك، بعـد        . الدفاع قرارات عـيّن بموجبـها محـامي دفـاع لتمثيـل هـؤلاء المحتجـزين               
ضـمان حمايـة حقـوق    طلب مكتب الدفاع من رئيس المحكمة، بعد معاينـة ظـروف الاحتجـاز،            

  .أساسية معينة للمحتجزين، مما أدى إلى إصدار الرئيس أمرا بتحسين ظروف احتجازهم
 وخلال الجلسة المنعقدة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، وعلـى ضـوء طلـب المـدعي              - ٢٢٢

العام وقرار قاضـي الإجـراءات التمهيديـة، طلـب رئـيس مكتـب الـدفاع إخـلاء سـبيل الـضباط                      
وانضم ممثل لمكتب الدفاع إلى رئيس مرفق الاحتجـاز التـابع للمحكمـة في              . على الفور الأربعة  

مهمة إلى لبنان بغيـة تـسهيل الاتـصال بالـضباط وبمحـاميهم، ولـضمان حمايـة ملائمـة لحقـوقهم                  
ــة     ــرار قاضــي الإجــراءات التمهيدي ــبيل    . حــين صــدور ق ــر، تم إخــلاء س ــوم إصــدار الأم وفي ي

 وبوجه عام، برهن مكتب الدفاع علـى أهميـة الـدور الـذي قـام بـه في                   .المحتجزين الأربعة بأمان  
  . هذه الإجراءات
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  الاتصال مع نقابتي المحامين في لبنان/التواصل  -  ٦  
 مــن المهــم بالنــسبة إلى المحكمــة الخاصــة للبنــان أن تقــيم علاقــة عمــل قويــة مــع نقــابتي   - ٢٢٣

ع ثــلاث زيــارات إلى لبنــان لتوثيــق  وقــد أجــرى مكتــب الــدفا . المحــامين في لبنــان وأعــضائهما 
أبريل، اجتمع رئـيس مكتـب الـدفاع بنقيـب المحـامين في بـيروت              /وفي شهر نيسان  . العلاقة هذه

يوليـه،  /وفي تمـوز  .  محاميا لمناقشة عمل المحكمة وشرح دور مكتب الدفاع ومهمتـه          ٦٠وبحوالي  
ين أمـام حـشد مـن    عاد رئيس مكتب الـدفاع إلى بـيروت لعقـد حلقـة دراسـية فنيـة دامـت يـوم                  

نـوفمبر  /أما في شهر تـشرين الثـاني  .  عضوا من نقابة المحامين في بيروت   ٧٠الحضور ضم حوالي    
ــارك          ــه، وشـ ــب ومهمتـ ــن دور المكتـ ــد عـ ــوم واحـ ــية ليـ ــة دراسـ ــدفاع حلقـ ــب الـ ــد مكتـ عقـ

  . عضوا من أعضاء نقابة المحامين بطرابلس ٤٥ فيها
في حلقــة عمــل عقــدها المركــز   وفــضلا عــن ذلــك، شــارك ممثــل عــن مكتــب الــدفاع   - ٢٢٤

: المحكمــة الخاصــة للبنــان ”الــدولي للعدالــة الانتقاليــة ونقابــة المحــامين في بــيروت، تحــت عنــوان   
، وتطرق خلالها ممثل المكتـب وممثـل الـدوائر إلى مختلـف جوانـب               “قواعد الإجراءات والإثبات  

ات غـير الحكوميـة في      وقد شارك محامو الدفاع وممثلون للمجني عليهم وللمنظم ـ       . تلك القواعد 
  . هذه الحلقة الدراسية

  
  قائمة محامي الدفاع  -  ٧  

، أصــدر مكتــب الــدفاع دعــوة لتقــديم طلبــات الانــضمام إلى ٢٠٠٩فبرايــر / في شــباط- ٢٢٥
قائمة محـامي الـدفاع، وحـرص علـى إعـلام نقـابتي المحـامين في لبنـان بالهـدف مـن هـذه القائمـة                          

وقـد تم تعمـيم هـذه المعلومـات خـلال الحلقـات             .  وإجراءاتـه  وبخلفيتها وبمعـايير الانـضمام إليهـا      
  . الدراسية التي عقدت بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على النحو المبين أعلاه

 وتقوم إحدى أبرز مهام مكتب الدفاع على ضمان حق المدعى عليهم غـير المقتـدرين      - ٢٢٦
استيفاء المحامين شروط الأهلية والكفاءة المنصوص عليهـا        ماديا في اختيار محاميهم بحرية، رهنا ب      

ويعتمــد مكتــب الــدفاع قائمــة مــن  .  مــن قواعــد الإجــراءات والإثبــات ٥٩ و ٥٨في المــادتين 
محامي الدفاع تعكس مختلف الأعراف القانونية وتتألف من محامين ذوي خبرة وكفاءة عـاليتين              

 خضوع جميـع المتقـدمين لمقابلـة مـع لجنـة قبـول              ويُكفل ذلك بطرق من بينها    . في المجال الجنائي  
وتشكل عملية إجراء المقابلات كشرط مـسبق لـلإدراج         . قبل إدراجهم في قائمة محامي الدفاع     

وتعتـبر عمليـة القبـول هـذه درسـا مـستفادا            . في قائمة المحامين عنصرا جديدا في المحاكم الدوليـة        
 الإجـراءات والإثبـات في مقابلـة المتقـدمين          من المحاكم الدولية الأخرى، فقد رأى محررو قواعد       

  . وسيلة لضمان اختيار الأشخاص القادرين على معالجة القضايا الدولية المعقدة
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رئــيس مكتــب الــدفاع ومحــام يعينــه رئــيس   :  وتتــألف لجنــة القبــول مــن ثلاثــة محــامين  - ٢٢٧
وبنـاء علـى   . كتب الدفاعالمحكمة بالتشاور مع نقابتي المحامين في لبنان ومحام آخر يعينه رئيس م 

ذلك، عُيّن رئـيس معهـد حقـوق الإنـسان لـدى نقابـة المحـامين في بـيروت ومحـام مـن الولايـات                        
  . المتحدة يتمتع بخبرة واسعة في الترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

نـصوص عليهـا في    وتهدف لجنة القبـول إلى التأكـد مـن اسـتيفاء المرشـحين للـشروط الم           - ٢٢٨
 من قواعـد الإجـراءات والإثبـات، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى تمـتعهم                    ٥٩ و   ٥٨المادتين  

بالكفاءة اللازمة في مجال القانون الجنائي الدولي وعلى استيفائهم الحد الأدنى من عدد سـنوات             
  . الخبرة ذات الصلة

ــول أن   - ٢٢٩ ــة القب ــبر لجن ــصلة ” وتعت ــام  خــبرة تت ــ”هــي “ الخــبرة ذات ال صل بالممارســة أم
الخبرة في الدفاع عن مرتكبي الجرائم الخطـيرة والمعقـدة علـى المـستوى المحلـي،                : ، مثلا “المحكمة

كالإرهاب، والقتل المتعمد، والقتل الخطأ، والاتجار غـير المـشروع، وجـرائم أصـحاب الياقـات                
لقـضايا الـتي تنطـوي    البيضاء المعقـدة، والخـبرة في الـدفاع في قـضايا ذات بعـد دولي، مـن قبيـل ا        

علــى مــساعدة قــضائية دوليــة، وقــضايا الهجــرة المعقــدة، والجــرائم الــتي تتجــاوز حــدود الولايــة  
الوطنية؛ والخبرة في الدفاع عن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والإبـادة الجماعيـة، والجـرائم               

  . ضد الإنسانية
 بلـدا   ٢٤ طلـب ترشـيح مـن        ١٢٥ وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استلمت المحكمة        - ٢٣٠

وقابلـت لجنـة    .  من هؤلاء المتقدمين هم من أعضاء نقابتي المحامين في لبنـان           ١٢مختلفا، علما أن    
ــول  ــهم  ٣٥القب ــارت من ــسيين و  ١٧ مرشــحا، فاخت ــاونين،  ١٠ كمحــامين رئي  كمحــامين مع

 في  وطلبـت اللجنـة مزيـدا مـن المعلومـات مـن سـتة مرشـحين قبـل البـت                   . ورفضت منهم اثـنين   
 جنـسية مختلفـة،     ١١ويحمل المتقـدمون الـذين تم إدراجهـم علـى قائمـة محـامي الـدفاع                 . طلباتهم

ولكــن لا يــزال عــدد المرشــحين اللبنــانيين دون المعــدل،  . ومــن ضــمنهم خمــسة محــامين لبنــانيين
تعمل المحكمة جاهدة على استقطاب عدد أكـبر مـن المحـامين اللبنـانيين وحـثهم علـى تقـديم            لذا

  . ترشيحهمطلبات 
وإلى هـذا اليـوم،     .  وتخضع قرارات لجنة القبول لمراجعة إدارية من قبـل رئـيس المحكمـة             - ٢٣١

  . لم يُسجل أي طلب مراجعة قرارات لجنة القبول
  

  قائمة مساعدي المحامين  -  ٨  
ــانونيين، ومــسؤولين عــن إدارة      - ٢٣٢ ــضا قائمــة تــضم مــوظفين ق ــدفاع أي  يتعهــد مكتــب ال

ــدفاع    القــضايا ومحققــين،  ــها إلى فريــق ال . يمكــن أن يلجــأ إليهــا المحــامون لطلــب ضــم أفــراد من
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ويشرف رئيس مكتب الدفاع علـى عمليـة الانـضمام إلى قائمـة مـساعدي المحـامين، علمـا بـأن               
. معــايير الانــضمام مماثلــة لتلــك الــتي تُطلــب في المناصــب المــشابهة ضــمن مكتــب المــدعي العــام   

باختيـار شـخص أو أكثـر مـن قائمـة مـساعدي المحـامين        وسيسمح ذلك للمحامين في المـستقبل      
وقــد أُعــدت هــذه القائمــة لخدمــة المحــامين   . هــذه، رهنــا بنظــام المــساعدة القــضائية ذي الــصلة  

ومــساعدتهم علــى توظيــف أشــخاص أكفــاء، إلا أنــه يجــوز لهــم توظيــف مــساعديهم مباشــرة،    
وبــذلك، . ت اللازمــةأن يتحقــق رئــيس مكتــب الــدفاع مــن تمــتعهم بالكفــاءات والمــؤهلا  بعــد

يضمن رئيس مكتـب الـدفاع إسـهام كـل فـرد مـن فريـق الـدفاع عـن متـهم غـير مقتـدر ماديـا                            
  . فعالية الدفاع وجودته، بينما يتيح للمحامين اختيار مساعديهم في
  

  العلاقات مع الدول والمنظمات والتعاون معها  -  ٩  
ــيس مكتــب   - ٢٣٣ ــصرمة، اجتمــع رئ ــار المــوظفين   في الأشــهر الاثــني عــشر المن ــدفاع وكب  ال

ــة الإدارة؛ كمــا التقــى        ــدول الأعــضاء في لجن ــسفراء وغيرهــم مــن الممــثلين الدبلوماســيين لل بال
  . رو بممثلين للحكومة اللبنانية وبالمنسق الخاص للأمين العام للبنان السيد
 وشــارك مكتــب الــدفاع أيــضا في وضــع نمــاذج اتفاقــات بــشأن التعــاون القــانوني مــع   - ٢٣٤
ل وتنفيذ أحكام العقوبات والبراءة، كما ساهم في إعداد الاتفاقـات المبرمـة مـع الإنتربـول                 الدو

  . ومعهد الأدلة الجنائية في هولندا
 وعلاوة على ذلك، أبرم مكتب الدفاع اتفاقات تعاون مع عدد مـن الجامعـات حـول                 - ٢٣٥

وسـيكون لهـذه    . فاعنوعية البحوث القانونية التي يتقـرر إجراؤهـا بنـاء علـى طلـب مكتـب الـد                 
البحوث طابع عام إذ إنها لن تستلزم الكشف عن أية معلومات سرية، بل ستكمل عمـل قـسم         
الاستــشارات القانونيــة عــبر تزويــده بــآراء قانونيــة متعــددة وببحــوث تتمحــور حــول القــوانين    

  . والإجراءات المحلية
  

  آفاق المستقبل  -  ١٠  
  : ع إنجاز الأمور الآتية في السنة المقبلة، ينوي مكتب الدفا- ٢٣٦

مواصلة الجهود لاستقطاب محامين ذوي خبرة وكفـاءة عـاليتين للانـضمام إلى               )أ(  
قائمة المحامين، وينطوي ذلك على تـشديد التركيـز علـى لبنـان وعلـى نقابـات المحـامين في دول                    

  الشرق الأوسط الأخرى؛ 
نــضمين إلى قائمــة   تــوفير دورات تعليميــة مــستمرة في القــانون للمحــامين الم       )ب(  

وستركز هذه الدورات التعليميـة علـى مـسائل خاصـة بالمحكمـة، مـن قبيـل دور           . محامي الدفاع 
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ــى ســد         ــساعد عل ــا ست ــا، كم ــة الإجــراءات غيابي ــة إقام ــة وإمكاني قاضــي الإجــراءات التمهيدي
وعلـى سـبيل المثـال، سـيطلب مـن المحـامين الممارسـين في         . الثغرات في خبرة المحـامين ومعـارفهم      

إطار نظام القانون المدني التركيز على تحقيقات الدفاع، وعلى استجواب الشهود وإخـضاعهم             
للاستجواب المضاد؛ أمام المحامون غير اللبنانيين فسيطلب منهم التركيـز علـى جوانـب القـانون                
اللبناني ذات الصلة؛ وسـيطلب مـن المحـامين الممارسـين في إطـار نظـام القـانون العـام اسـتعراض                      

. ة المجـــني علـــيهم في الإجـــراءات، واســـتجواب القـــضاة للـــشهود، علـــى ســـبيل المثـــالمـــشارك
  وسيُموّل جزء كبير من هذه الدورات التدريبية عبر منحة من المفوضية الأوروبية؛

مباشـــرة إجـــراءات خاصـــة لتـــسهيل تحقيقـــات الـــدفاع وتعـــاون الـــدول مـــع    )ج(  
  الدفاع؛ محامي

أو منظمـات لتلبيـة الاحتياجـات       /ع دول و  إبرام اتفاقـات تعـاون ذات صـلة م ـ          )د(  
وينوي مكتـب الـدفاع علـى وجـه الخـصوص إبـرام مـذكرة تفـاهم مـع وزيـر                     . الخاصة بالدفاع 

العــدل اللبنــاني بالإضــافة إلى تلــك المبرمــة بــين المــدعي العــام ووزيــر العــدل والــتي دخلــت حيــز  
   ؛ الدفاعلفائدةالنفاذ، وذلك لتسهيل مهمة المحققين العاملين 

في لأصـحاب المـصلحة   تكثيف التواصل لتفـسير دور مكتـب الـدفاع ومهمتـه          )ـه(  
    ذات الصلة؛لبنان والدول الأخرى

اقتراح اعتماد نظام آداب مهنة المحاماة المطبق على المحامين الـذين يمثلـون أمـام                 )و(  
  ؛ والإثبات من قواعد الإجراءات٦٠المحكمة، عملا بالمادة 

  ؛تواجهها المحكمةيرجح أن نونية حول المسائل القانونية التي إتمام الملفات القا  )ز(  
  .أداء المحامينرصد عملية تنظم اعتماد سياسات معينة ) ح(  

  
  تقييم أولي وملاحظات ختامية  - الجزء الثالث

  ا تحقق خلال اثني عشر شهرما  - ألف  
 مـن الإنجـازات الـتي    بنـان أن يفتخـروا بعـدد   لل يمكن لكل العـاملين في المحكمـة الخاصـة       - ٢٣٧

  :تحققت خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة
قواعد الإجراءات والإثبات، وهي مجموعـة مـن        ‘ ١’: الاعتماد السريع لما يلي     )أ(  
قانونـا  ”بالفعـل    المحكمـة، وتـشكل      المعدة بشكل دقيـق لتتناسـب وخاصـيات       القانونية  الأحكام  

ديـدة مقارنـة    س العديـد مـن النـواحي الج       مكتمـل العناصـر ويعك ـ     “لأصول المحاكمـات الجزائيـة    
والمبادئ التوجيهيـة الخاصـة بتعـيين محـامي         قواعد الاحتجاز   ‘ ٢’ ؛الدولية الأخرى “ بالقوانين”
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ــة؛     ــات عملي ــة توجيه ــدفاع، وثلاث ــة      ‘ ٣’ال ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــع لجن ــان م ــان دولي اتفاق
  والإنتربول؛

بطلـب يتعلـق    ي العام للمحكمة    تنازل لبنان عن اختصاصه وسرعة تقدم المدع        )ب(  
ــانيين   ــضباط اللبن ــان، إضــافة إلى ســرعة إصــدار قاضــي الإجــراءات     باحتجــاز ال ــة في لبن الأربع

  ؛بشأن تلك المسألةالتمهيدية لعدة أوامر 
إجــراء رئــيس مكتــب الــدفاع اتــصالات مكثفــة مــع نقــابتي المحــامين في لبنــان      )ج(  

لــى لقــاء الــضباط الأربعــة داخــل الــسجن بحــضور والمحــامين اللبنــانيين بــشكل عــام، وإصــراره ع
محــاميهم، إضــافة إلى تقديمــه طلبًــا لــرئيس المحكمــة بــشأن حمايــة حقــوق هــؤلاء المحتجــزين علــى  

  أفضل؛  نحو
غـرض تـسريع إحالـة قـرارات الاتهـام إلى قاضـي       بتعزيز المـدعي العـام تحقيقاتـه         )د(  

  الإجراءات التمهيدية؛
ــةالتحــضيرات   )ـه(   ــم الفعال ــة لقل ــة     المحكم ــشاء الهياكــل الأساســية العملي ــشأن إن ب
يجـري  بينمـا    ٢٠١٠ فبرايـر /استكمل بناؤهـا في شـباط     (قاعة محكمة   تجهيز  ، بما في ذلك     اللازمة

طـاقم عمـل صـغير      ، واسـتقدام    )اللازمـة لهـا   أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات       تركيـب   العمل علـى    
  ؛بتحقيق الكفاءة وفعالية الكلفةامه نسبيا لكن ذي خبرة وكفاءة عاليتين، مؤكدا بذلك التز

  في بيروت؛الميداني افتتاح مكتب المحكمة   )و(  
  . مختلف أجهزة المحكمةدون تحفظ مع تعاون حكومة لبنان   )ز(  

  
  لم يتحققما   - باء  

.  أقل المجـالات الـتي ظهـرت فيهـا فعاليـة المحكمـة حـتى الآن             هو لعل التواصل الخارجي     - ٢٣٨
في لبنـان، عـبر     بنـشاط   مكتب المدعي العام ومكتب الـدفاع وقلـم المحكمـة           وللأمانة، فقد عمل    

 طالمعنيين، وتنظـيم لقـاءات مـع وسـائ        النقاش وعقد اجتماعات مع محترفي مهنة المحاماة        تشجيع  
ــي الجهــات الوحيــدة الــتي اتــسم جهــدها بــالبطء          (الإعــلام اللبنانيــة   فيمــا كانــت الــدوائر ه

، وذلــك لعــدة أســباب عمليــة يتحمــل   لــديهاواصــل الخــارجيبرنــامج التالتقــصير في تعزيــز  أو
  .)رئيس المحكمة المسؤولية عنها بالكامل

سـتراتيجية  ا وضـع    هـو المرحلـة التأسيـسية     ولكن ما احتاجتـه المحكمـة وكـان صـعبا في             - ٢٣٩
نـه رئـيس قلـم      في هذا المجـال عيّ    اختصاصي  وبمساعدة  . تواصل خارجي شاملة للمحكمة ككل    
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 فبرايـر /في شـهر شـباط  ومدروس، نـوقش في المحكمـة واعتمـد    ح نهج جديد شامل     رالمحكمة، اقتُ 
  . تحسين أداء مختلف أجهزة المحكمة في عامها الثاني من العملكفالة ، وذلك بهدف ٢٠١٠

  
  برنامج أنشطة المحكمة في عامها الثاني  - جيم  

  :إنجاز الآتيلبنان ل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تنوي المحكمة الخاصة - ٢٤٠
إقامـة  القانونية والعملية لتمكين المحكمة مـن       الهياكل الأساسية   استكمال كافة     )أ(  

  ؛وسريعةسليمة العدل بصورة 
تعزيز برنـامج التواصـل الخـارجي الجديـد وتنفيـذه ليكـون لـه وقـع أكـبر علـى                       )ب(  

   بشكل متزايد؛مهنة المحاماة والرأي العام في لبنان
المــشروع الــشامل  ممكــن مــن الــدول علــى المــصادقة علــى  تــشجيع أكــبر عــدد  )ج(  
اعتبـار  على الحكومات، أو على الأقـل،  تعميمه سبق الذي التعاون القانوني مع المحكمة لاتفاق  

والدول على أساس كـل حالـة       ينظم العلاقات بين المحكمة     المشروع الإطار القانوني العام الذي      
   ؛على حدة
قائمـة علـى    باعتبارها مؤسـسة    ية الكافية لعمل المحكمة     لالموارد الما توفر  ضمان    )د(  

التبرعـات، وذلـك عـبر توســيع إطـار الـدعم الــذي تحظـى بـه وربمـا رفــع مـستوى الـدعم الــذي           
   الأخرى؛الدوليةالكيانات تقدمه الدول و

إلى اتخــاذ كــل التــدابير المعقولــة لرفــع وتــيرة الراميــة دعــم جهــود المــدعي العــام   )ـه(  
  ؛لأدلةلقيقات وجمع تحيجريه من  ما

فـور تقـديم المـدعي العـام لقـرار اتهـام            للمحاكمة  مباشرة الإجراءات التمهيدية      )و(  
  ؛المحاكمةبدء إجراءات من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، بهدف تعجيل موعد تثبيته و

وتحديـدا،  . أي قـرار اتهـام    تثبيـت   مواصلة ممارسـتها لـصلاحياتها القـضائية قبـل            )ز(  
ذلــك يعتــبر العــام إلى قاضــي الإجــراءات التمهيديــة، خــلال التحقيقــات وعنــدما  دعي يحيــل المــ
لأمـور مـن بينـها تثبيـت أي قـرار      يعتبرها المـدعي العـام ضـرورية    المعلومات التي مناسبا،  الوقت  
ــام  ــادة (للاته ــد ٨٨الم ــات  مــن قواع ــسمح ذلــك لقاضــي الإجــراءات    . ) الإجــراءات والإثب وي

.  الاتهـام  قـرار علـى   داد ملفه وبتسريع عملية تقييم ما إذا يمكـن التـصديق            إعفي  التمهيدية بالبدء   
 مــسائل تتعلــق فيطلــب مــن قاضــي الإجــراءات التمهيديــة النظــر  إضــافة إلى ذلــك، يمكــن أن يُ

 الإجـراءات    من قواعد  ١١المادة  (التي توجد بينها رابطة التلازم      باختصاص المحكمة في القضايا     
  الإجـراءات التمهيديـة إصـدار أوامـر    قاضـي لـب المـدعي العـام مـن       كما يجـوز أن يط    .)والإثبات
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 والترخيـصات   النقـل، لحـضور، والمـذكرات، وأوامـر       أوامـر ا  لإجراء تدابير تحقيقية، بما في ذلـك        
ــة، واســتجواب الــشهود     )٥( ١١المــادتين علــى ســبيل المثــال  راجــع (لإجــراء تحقيقــات ميداني

ــام  )٢( ١٨ و ــن النظـــ ــي مـــ  ـــالأساســـ ــة والمــ ــد ٩٣ و ٩٢ و ٧٧واد  للمحكمـــ ــن قواعـــ   مـــ
  ؛)والإثبات الإجراءات

أي قــرار اتهــام، ســيطلب مــن قاضــي الإجــراءات التمهيديــة ومــن  تثبيــت عنــد   )ح(  
اختـــصاص المحكمـــة ومـــسائل تمهيديـــة أخـــرى     بـــشأن إصـــدار قـــرارات  الـــدائرة الابتدائيـــة  

 مـن   ٨٩ المـادة ( لمحاكمـة القضية سريعا ل  وتحضير  ) الإجراءات والإثبات من قواعد    ٩٠ المادة(
  .) الإجراءات والإثباتقواعد

  
   ختاميةملاحظات  - دال  

. نواجههـا اليـوم وتلـك الـتي سـنظل نواجههـا      نـدرك تمـام الإدراك التحـديات الـتي     إننا   - ٢٤١
 منــها المحـاكم الجنائيـة الدوليــة عـادة، تواجـه المحكمــة     تعـاني الــصعوبات الـتي  كـل  فبالإضـافة إلى  

 مـشاكل أخـرى   ،رهـاب الإ محكمـة جنائيـة دوليـة تتعامـل مـع قـضايا         ، وهي  أيضا لبنانلالخاصة  
لـذا فعلـى المحكمـة المثـابرة علـى تخطـي التعقيـدات              . خاصة بها من حيث التحقيـق وجمـع الأدلـة         

  .ة مرتكبيهامن التحقيق في الجرائم الإرهابية وملاحقأصيلاً  التي تشكل جزءا والتحديات
أول هيئـة قـضائية   فهي مواجهة تحد عظيم آخر، على المحكمة يجب فضلا عن ذلك،    و - ٢٤٢

ــة  ــة رهــابالإفي المــسؤولية عــن  تحكــم دولي ــشكل  ف . ذاتهــافي حــد كجريم ــدولي ي الإرهــاب ال
القـضائية   الدولية والاجتـهادات     المعاهداتقلة  معالجته لأسباب من بينها     صعب  تمفهوما متقلبا   

تطبيـق مفهـوم سـليم      مـة أنهـا قـادرة علـى         غير أنه ينبغي أن تثبت المحك     . التي يمكن الاستناد إليها   
 متوازنـة، عـبر الارتكـاز علـى القـانون اللبنـاني وعلـى المعـايير                 بـصورة للإرهاب  عموماً  ومقبول  

 المحكمــة أن تثبــت قــدرتها علــى علــىلــذلك وللأســباب المــذكورة أعــلاه، . الدوليــة ذات الــصلة
  .اسي أو أيديولوجيالفصل في القضايا بصورة مجردة وعادلة بعيدًا عن أي تحيز سي

المدعى علـيهم   على الاحترام التام لحقوق     نقيم العدل بما يقوم     بطبيعة الحال أن    ونعتزم   - ٢٤٣
لتجـأ فيـه بـشكل أكـبر إلى المؤسـسات       لمـستقبل يُ ئي ـّ نهبـذلك نـا  علّ. علـى الـسواء  والمجني عليهم  

  . مكافحة الإرهابمن أجل الجنائية الدولية 
: “في القـــــانون”) De degibus( في كتابـــــه المعنـــــون) Cicuro(يقـــــول سيـــــشرون و - ٢٤٤

ــصح” ــو      يــ ــانون هــ ــا القــ ــاطق بينمــ ــانون نــ ــو قــ ــي هــ ــول إن القاضــ ــامت  القــ ــاض صــ  “قــ
vereque dici potest, magistratum esse legem loquentem, legem autem (mutum magistratum) .

في الاسـتئناف  تدائيـة ودائـرة     للدائرة الاب  عدم صدور أي قرار اتهام حتى الآن، لم تتسن           وبسبب
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لـذا بقـي النظـام      .  إلا بقـدر محـدود      وفقـا للقـانون    القـضائية بعد فرصة ممارسة مهامهمـا      المحكمة  
 كـبير،  صامت إلى حـد      اضاءات والإثبات حتى الآن بمثابة ق     الأساسي للمحكمة وقواعد الإجر   

ي الإجــراءات  الــتي اتخــذها المــدعي العــام ورئــيس مكتــب الــدفاع وقاض ــ       الإجــراءات  إلا أن 
 الـذين كـانوا محتجـزين في لبنـان تـشكل اسـتثناء              الأربعـة اللبنـانيين   التمهيدية تباعا تجاه الـضباط      

امتها مــن  وصــروعــدلها أن خطــواتهم هــذه تــستحق الإشــادة لــسرعتها  رنكــاإولا يمكــن . هامــاً
 القـضاة   ولكن يتوق . لأشخاص المحتجزين الواجبة ل يصون حقوق الإنسان     الناحية القانونية، بما  

ا قانون ـ”فيـصبحون عندئـذ    ،إلى ممارسة مهامهم القضائية بصورة دائمـة في أقـرب فرصـة ممكنـة         
ال، إلى قـانون حـي فع ـّ  الإجـراءات والإثبـات    وقواعـد  الأساسـي  أحكـام النظـام    يتـرجم  “اناطق

  .ويحققون بذلك العدالة بحياد تام
ــا، أي    و - ٢٤٥ ــة بكــل أجهزته ــي المحكم ــدوائر ترم ــم المحكم ــال ــام   وقل ــدعي الع ــب الم ة ومكت

 عادلـة وشـفافة، وإلى الكـشف عـن الحقيقـة وطمأنـة       بـصورة ومكتب الدفاع، إلى إقامة العدالة    
 المــساءلة في المجتمــع ثقافــةومــصالحة اللبنــانيين، كمــا تنــوي المحكمــة تعزيــز المجــني علــيهم نفــوس 
ــاني ــا     . اللبن ــة بــصورة ســريعة وإنجــاز مهمتن ــة الحقيقي ــة اوستــسمح إقامــة العدال إلى إظهــار لرامي
لتفعيـل عمليـة المـصالحة هـذه الـتي بـدأت ولكـن لا تـزال              حقيقيـة    المنطقة فرصـة     بإعطاءالحقيقة  

لقـد شـرعنا في المـساعدة علـى تحقيـق           .  بدون أدنى شك   الدوليتحتاج إلى دعم أكبر من المجتمع       
ي قدمته لنا حـتى      بأن الدعم الذ   الثقةهذه العملية عبر الأدوات الموضوعة في تصرفنا، ولنا ملء          

  . ا في المرحلة المقبلةالدول والمنظمات سيزداد زخمالآن 
ولا يخفى على المحكمة ما يتعين عليها أن تواجهه من عقبات شـتى في الوقـت الحاضـر       - ٢٤٦

 بالكامل، ولكنـها مـستعدة لتـذليل هـذه العقبـات بكـل              القضائيةأداء مهامها   وعندما تشرع في    
 هـذه الحالـة، إلى صـون       وفيحقـوق الإنـسان،     إعمـال   إن السعي إلى    ف في نهاية المطاف،  و. جرأة

وفي هــذا . ومعاقبــة مــرتكبي هــذه الجــرائم البــشعة، أشــبه بمهمــة ســيزيفية  المجــني علــيهم حقــوق 
ا ولكـنني اكتـشفت سـر     ”: عـن حقـوق الإنـسان نلـسون مانـديلا          المـدافع الرائـد      كتـب الصدد،  
.  مــن ورائــه جبــالا أخــرى يــصعدهاوجــد اإن الإنــسان الحــر كلمــا صــعد جــبلا عظيمــ: يقــول

 طويلــة تبعاتهــا، ولا يــسعني الانتظــار لأن رحلــتي  يــةاســتراحة المحــارب قــصيرة لأن للحر [...] 
  .)١١(“تنته بعد لم
  

_________________ 
 غ،ماريـسبور  العربيـة،  اللغـة  نـشر  جمعيـة ( مانـديلا  لنلـسون  الذاتيـة  الـسيرة  :الحرية أجل من الطويلة رحلتي: انظر  )١١(  

  ).١٩٩٨فريقيا، أ جنوب


